


لاا 


142 0 


: ١ 
0 
1 ااا‎ 1 ١ 


| 111111/1:85113 
| 18888185.آ 


55171 1114117 مت4خ1811181 6 
هآآ 





لام عامط 





























اي 5 
ال ب 
م لاا2ة 
ع 


ٌْ 1 : ٍ و / 4 7 
00 الفطرة السليمة 
0 0 

هضبات * 
( الاستاذ 00 ١‏ 


الطاعة الأول 


سنة 8 768 اه سنة 
اذ سنة ”95 ام 


/ ا 
0 5 
00 
مشر د" تنك 1666 
٠ 3‏ 


00 
١٠١٠١ مجارى‎ 





2 
١‏ 2 م 
7 
ل 
آ 1# 
الجبد لله رب العالمين 


والصلاة والسلام على الأننياء والرسلين 
وعلى سيدنا #بد سيد اجميع 





ابرقراء 


إلى كل ثائر على الظلم والجهل والفجور 


الو ل 








0 م 
ادوع لورة 


فى مصر 'ثورة » وفى سوريا ثورة ‏ وفى فلسطين “ورة» وى بلاد 
اللغرب ثورات ؛ وفى الخحند 'مورات » وفى كل بلد» بل فى كل صدر» 
بل فى كل مظلبر من مظاهر هذا الشرق ورة عنيفة منذرة بالعواقف 
الوخيمة : فى هذه الأقطا ركلها ثورات ٠‏ ولسكن منها القنع التكظوم 
بالضغط وبالقمع الوجيع . وهذا وشك أن ينفجر انفجا را غائلا مكتسحا 
مدمرا. . ومنها المنفجر فملا ولسكن بقدر ضئيل » بقدر يكفى أن 
يكون نذير أمورغظام تتمغض عنها الأيام فى القريب الآز ف 

وهذه المركة ورة أنضا » ولتكن عَل اهل واطرافات»؛ وغل 
الجود والظلم والظالان . ؛ورة كبذه الثورات » ولكنها ثورة مثمرة 
تاحدة بالغة القرض ألا قفى : ولكتها أرما أثقل ذن هذة الأورات 
كلا 3 أغم متبط كا . فبى خؤرة إلساية رؤحية قل آن20 نا 
وطننة جنسية . فى ثورة شغارها محرير الغقّل والدين من الكرافات 
والجهالات ؛ وتحربر الاإنتسانية أيَا كانت من أغلال الظل والاستبداد 
والامتتغباة 6 وز برالبلاة من أستبات القلاقل والاظراب والؤلازل» 
ثم إغتاق الأأنفس من الذل والمنوع للبشر والحتكام الجبارين المعتدين » 
ووضع البشركلبع قأؤكا وستوقة 6 أغضاء وفقراء » فى درحة و كد ” 


لاسفة 5-0 ؤلآ ندل أذ عد 














1 12 القطار الشقيقة كل ثورات شعارها كلب واحد فو 
إخراج العدو المتتضت واستقلال الوطن استقلالا خالصا ناما أما 
هذه الثورة الى سنحدث القارىء عنها فاستقلال الوطن وجلاء العدو 
المغتصب بعض مطالها وبعض شعارها وما تر إايه 
إن الأورة بل وكل عمل فى هذه الذنيا لا يستطيع الظفر والفوز 
والنجاح ا أطرد إلا إذا اسس علىاساس متينقوى باهر . ونجاح العمل » 
ومنه الثورات » .يون ولا بد على قدر قوة أساسة وما زكر عل 
ون فواعد ثابتة عترمة . والاوتوة . ولا شك» أسلوبقوىمنأساليب 
الحصول على ما , مى إليه من عز وغات وعظمة: ولكا أن يكون 
0 ا هرفها لدنم ل وك الأدنى إلا إذا وضءت على 


ا على جنباته الآلام والكوارث » و:ندق فوق صخرته 


1 
أعنا 


عناق ف ليان ن المفسد ان وهو م بث بوت الك ؤاد ف الصدر 

لا 0 ح الثورة َّ تكون شحاعة مضحية بال “فس 
والنفس 2 00 َّ قاب العدو وقواعد الظ المين 5 ولا 6 ان 
0 متعاونة عضي مثابرة 5 لى العمل والمقاومة 5 هذه اموق 
عدا أسنانه] 00 مظاه هر الثوزات لا كفن 2 26 الثورة بتاج 
الفخار والفوز. ولكن قبل هذه الاح زالابد أن ون هنالك معنت 
دس عظم 1 كه التفوس الثائرة و تدافم عنه بالحياة وعا هو أغل 
من الحيأة »ولا بد من معنى تفنى فيه النفس ولنصور فيه وما 


وحيوانبتها وأنانيتها وكل ما يقوم عائقاً عن الظفر والتفوق بالظفر 





لياه غالية حداء حلت التفوش ليا عل العين عا 0032 
ذىء دوما ٠‏ فالنقوس ار حياء ا الغألية» بل ا | الى لاماك 


غيرها 6 إلا إذا ما عرافت ا إذا 83 بذلتها عوصّت 5 هى أغل منها 


وأنفس . وأى ثىء هو أغلى وانفس من اللياة لدى الكائن الى ؟ 
لهااي ف هر الو طن :لاريت أن الاتبان لا مود اله 
رحد لون رد 0 معى أخده كن خاته وخر دن ا لا 


ع 
| 
أ 


اران حدر ره الم من 


وإلا فاجماهير لا حودون أنقسهم 
يد إنسمان ليشموها فى دل إنسانا خَنء أن كان أحدهما م واودافى وطنهم 
ل مو رداق و وط 0 جل . قد جود المرء حياته فى سبيل 
الوطن؛ لكن ء! إلى #مى آخر وقصد آخر : جود أفى سبيل الوطن إذا 
شد من عاق نقنيه بأن الغريب لا بريد غير إذلاله وانتزاع حياته 
5 من بده 

عن كل حال لايد لمن ثار » مناد يا بالوطن وتدر بذ الو طن 1 10لا 
روحى بنصيه أمام عينيه 0 عنه وير 0 عليه دفاعه و ديع نفسه 
ور حدق مييله © والا.بددآن يجتمع الثاثرون على احترام هذا العنى 
وفلاضقة تقد .ادتون -دوالة الأدى وما قوق الادى رطا 
والطأنينة ..فيذا ماكان الممنى الذى برتسكز عليه الدفاع عن الوطن 
مثلاهو الددن و<رارة الددن» وكان الثائرون يؤّمئون إعانا لاربس فيه 
أن الدفاع عن الوطن والثورة التى يقومون بها من أجله هما من 


ات لدان وفروطة يكانك الثورة؛ ولااشك »6 مشثءرة :أححة» وكان 













0 
الثاثرون» ولاشك أيضا تأجخين بالغين غرضهم الأقصى بسهولة أو 
بصعو بة » عن قريب أو بميد . فإن من ,دافم عن الوطن مؤمناً من 
اق فيه بأن دفاعه عنه من أغراض الدين وتما بجازى عليه الود 
الأندى فى عالم النم اخهالد» إذا ما أتيحله أنيلاق أجله فى الميدان »كان 







حّ 


الاعان نما قت اموت وما عو فو قللوت عليه لأنه بعل 


ٍ لد أن الموت عبارة عن رحلة مندار الشقاء إلى دار النميم » فهو لاق 






هناللك جزاءه لد وعوض روحه التى ؤقدها 26 فَلِسَتك خياته ذاهية 


هدرا لاجل 1 من نحوزون داكت جهاده بعده من الاحياء ين 







لعلىم يلقوا فى شديل جى تلك لهات دق و 8 1 أن 
امور هذا دق حمل المندى على الضن بروحة وبذلها ٠‏ ول راب 


3 الكثيربن إشعرون محذا الى 8 علك علههم عو اطفهم 








. 1 ا : 
و ققدم ويعطو نه من الاعتبار والتقدير ماستحق وما 0 : 
أ 


ا إذا رمت ذنيك 2 سامع تر جة هذا الشعور منأفوَاة لذ 


فى إبان الثورات والاضطرابات التى تتطلب التضحية والجود بالأرواح 
وكذلك 3 إذا ماكان الدفاع عن الوطن 0 على المهاد ف 


ار 








يق أدنى روحى » لانطي سالمياة للنفس إلا إذا كان ذلك 
اللعنى هو القام الم؟ ف العادات والافقال:. والصغير مما و5 
فقد احج الثورة 3 وقد يغلو الثائرون 3 التضحية 5-1 الهاد والنضال 


وغير ذلك من أشراط وشروط النجاح فى العمل والجهاد والثورة . 





3 


4 1 امرة أن فسادة الا جلاق وفشو الور والشاد ادر 





0-6 

الايستطيع كانها ولا رو نا 6 رواحي إعساما مادفا أن قا هده 
الأمور منفص عليه حياته » ثم أحجس أن ارنشاف الموت جرعاً 
حامية أيرد على كيده من أن يشاهد الأخلاق الفضلى والمعاق 
الانسائية هدموهمن : إنالمزء الذىتمثل هذه المعانى السامية فى جنيات 
نفسه يستطيع أن يجح فى عمله وأن يبذل التضحية التى تحقق مايسمو 

إليه من إصلاح وتقويم وعزة 
على كل حال لابد لنجاح الثورة وغيرها من امر معنوق روجى 
عتلىء نفوس الثائرين به وكحبه وبالدفاع عنه » ومجتمعون على "يدرس 
هذا الأمر الروجى المعنوى» ثم إروة حدر أن يكون 02 


فيه لأرواحهم ٠‏ ونا خالا اذوه قوق الا قا ولدناء 7 


ويستاونه من بين أنياب الليوث الضسراغم أما أن نصرخ بالثورة 
وبالوطن والاستقلال التام فى الطرقات والآ ندية » ونرسل الصيحات 


إلى عاد متاقد الفضاء : أما أن تقول ذلك , وكين لا عرف ين 


روحيا لادينياً ولاخاتي) ولا أدبا نستقبله فى جهادنا ونركز عليه 
اكفاحنا » فثىء مخالف لنواميس الاجماع » مخالف لسنة الله الى 
0 0 ثى ألا 0 من تمانا بهذه الصورة 
توى اللسائر والتدحيات الى ا تكيدها وحذا دون حرا 
ومن نصوب الثورة إلى صدورم وأكدتهم ضرى ف المارقات 
كن الثورة والاشتلال رجات المدو اذام وكين لاا 


رلا الاق ولا لادب ولا عق روي ساء ع 0001 





















تت 


خاو من الفضائل ومن الاستقامة التى 
لايد منها 3 يجاهد وهو أعزل من الحديد والنار 8 تفعل ذلك م 





نذهي نقترح على الأقدار ولذهبت ما أفو اعنا بيات التفاؤل > 
وقلوبنا بالآمال . ثم مخدع بذيل ثىء لاقيمة له مما نطلب » وما هو فى 
التحقيق سوى ملهاة نشغل ما عن الهدف الذى (سعى إليه؛ ونلبو بها 
إلى أن خمد وانبدد الرياح “نلك الصيحات العالية والصرخات الداوية . 
فإذا ماسئمنا هذه الملهاة وطرحناها ورجعنا ننادى و نصيعح بالاستقلال 
وبالجلاء وباطربة من جديد رب أمامنا ملباة جديدة هى كالأولى من 
ث التتيحة والغاية وإن خالفتها فى :الظاهر والضورة. .فتظفا جذء ذا 
ونذه نماق عليها بميدالامال والفآل» وهكذا دواليك إلى غير نماية » 
ذا كن مسدنحوق من تذائنا وصر اشنا ولا حر بالنون أملذا ولا 2 
أملنا » وهكذا كل عمل لا ريكون مؤسما على قواعد من المنطق الفعل 
الصحيح 1 له على رغم انف التفائل والاامال ؛ إلى الحيبة والفشل الذرريع 

0 - أسيرف الأبم ا لسرت ا ا هرة » وقتل 
دن كل من الشبات الفض + كنت أسيو فى الطر قات فاذ| ما رايت و2 
١‏ و اوضر إنيا أو إننان.لاها ناضا حز الال.ى فزادقا 
وأحسسنت نا 'نضيق .به جوانت صدذرى » وقلت وا أسفاه | هذا 
مسرور مغتيط وإخوانه وبنو وطنه .قتلون وسحنون ويطاردون 
د دقوت ألوان_الموان والسف .هذا مسرور مقط هادف الال 
ووطنه ثاثر كله هاتح كله على ذلك المدوان الجرىء الاثم 0 








الشنيع اللئم أماحين هذا الم ور المضيط ما جسن بدو وال 
وبلو ديئه وبنو مناه ومالة وهوائه ؟] الست هنالك راهلة روحة 
د اماو مدن ا الوقن الو اعد ولس ناو اسدة والارك الو ا 
ألاثرى طول نجزع الذل والخسف انزع من النفوس 'الإحساس 
والشعور ؟ ! وا ألاه لبني الوطن الواحد الذى لا بحس الواحد منهم 
ما سه 0 
تسد القارى د أن كنت إذاما را اوسا وار د 

أصدقانىءني تلك الأنا م العصدبة »مسروراً ع الالح تفسى تلفر عنه 
ادل له البعض:والعذاء كل معان القت » وات إذا هار 01 ا 
سدم ؛ على وجهه آأار الاههام والجد والاتزعاج أحس فى نفسى ميلا 


إأيه ران له . وذلك ا 0 أله م بوطنه وبى وطئه» 3 


الا 0 والشعور والعاطفة 2 و 1 2 وسدعه إلا 0 التأويل 


قات إن هذه الثورة كحت واعزت غراظل كزاءك إل وكا 
هذا ء وقات إنها كانت 'ورة إنسانية عامة » 'ورة ديلية روحية 


خلقية . وإنما م 0 


نْ 'ثورة حنسية شت 6 و 00 ع كا 


٠‏ الاستقلال الثام أو إخلاء العدو القت ص بالبخيض . ل يكن هذا شعارهاً 
د ولكر كن شعارها 12 امول واللأدان 1106لا 
لد دلت كر الدقر من عرودة الأقراء الشالى الي 0 ء 
ّم وضع الناس كليم فى موضع واحد ومستوى واحد من حيث 


الحقوق القانونية د دبية 2( ومن حيث اأواجيات اللا نسائية 2 8 





0 
لحت ووم يكن نحاحها عفواً ولا صدفة؛ بل كان نا) نيا طبق 
1 الأحدات والوقائع فى الوسائل والغابات والاسنان والنتا' أج . 
فَقَد كانت الثورة:مؤسسة على عافن قوى لايستطيع ثىء زحزحته 
ولازازلته :كانت مؤسسةعلى الدعوة إلىدين الله الحق » بعد أن عفا عليه 
امهل وال هوى والشبوات » وعلى الدعوة إلى الأخلاق الفضلى وحاربة 
!1 11 ذكل ما عت إلى الفسو ق بسبس أو أسباب» وعلى الدعوة إلى 
القضاء على الظل والاست.داد» والدعوة إلى المساواة بين الناس فى 
الحقوق المدنية و ادي رك 1 تكبرين على النزول من سموات 

ككريئم | !أرقن سه كانت اللعوة هي مسسة عن لحك 
المعاتى الانسائية الخلقية المنتزعة من رسالة جيز.يل سبد لدي إن 
سد الدقد فا عرضت عل أواغك القوم سايمي الفطر حى تتدافعوا 
عللها وفنوا فها ووجدوا كل ثىء ما خلاها باطلاًء وأحسَوا منأعماق 


كى 


زوايا أنفسهم ألا لذة فى هذه الذنيا إلا أن نكون هذه الدعوة م 


الظاهرة ف الأأرضض 4 بوا لكرما ؛ وأرواحهم بعض ما يحودود به فى 


جل قرم عاد ] » فاخترعوا إنسانية جديدة مؤلفة من طهارة 

للك رمد الا : سان البار » قكانوا يضورون هذا الممنى الجايل فى 
أذعانهم حين انصبابهم على الشر والظ : دللنة أما مامكم والناروراءة 2 
فعرضوا على الناش طبارة الملا 0 ا الانساناليار معرض) استطاع 
أن يغلب على الناس عقولهم وعواطفهم » و استطاعت أنقسبم أن على 


علبهم ما أملاه القران الكريم على جبريل ثم على مد ثم الصحابة 





0 
ورج الاسلام الاولين . فايستطاعوا م أن يتغلبوا بناحيتهم 
الملانكية 7" على معان الناسن الشيطانية ؛ وأن يتغلبوا بإإنسانيتهم على 
مافىتكوينهم الفطرى من جتوانة وأنانة : فاستطاعت طبارة ]0/1 
تت إلا لان البار ان شا كل ما رف ل سيل الل بلي له 
ضر بة كانت هى القاضية الفاصلة 
ما لو كانت الثورة الى ستحذايك عنها كيذه الزر رات 66 
ا قادىء'أد بية معنوية ؛ بل ثورة 'نصييم بألفاظ مبهمة مملة فى آذان 
ليس ف قلو.ما معنى من معانى الدين والأدب القوى الحر » فلن .يكتب 
اا كن منالفوز والنجاح» لا تان نكون زوبمة منالزوابع 
الى تكدر المي الجين بعد الاحيان ثم فى فى سبيل الفناء والاندخار 
كأن م عن نكن ثىء 
إذن على هؤلاء الثرين ,شورون فى وجه الظل والظالمين ويطلبون 


الحررية والاستقلال الواضح وجلاء العدو الداجن الثقيل » أن بذ كروا 


كيل كل ثىء أنه واحت علهم أن .بثوروا على مافى انفسهم من 1 


فالقصن وصعف وعدودية للشروات الادية الليوانة قبل إن كرو[ 


على أعدائهم الظاللين المعتدين وعلى ما فى أعدائهم هده انظ 
الممقونة 

امرؤٌ ينض مناديا للحرية المطلقة التامة» وهو منغمس من قدميه 
إل أذيه فى عبادة شبوة نفسه وعبادة نصفه الحيوانى» فكيف ,فلح ؟ ! 


)١‏ نسبنا إلى ملائكة . والصرفيون يقولون إن الصواب النسبة إلى المفردء 
ولكن الغاط هنا هو الصواب 




















أم كيف يستطيع العيد :واو عد فسة : إحرار المرية واكفا --! 
و الفهم ويقدرها <ق التقدير؟ ! 

وامروٌ اخ عبت لقاومة المدو املح المي ور درك 
0 2 ل من الددين الذ ىتستمد منه القوة» ومن الخلق الذى 

يستلهم المثابرة واللد على الضراء ٠‏ فكيف ,بدرك مثل هذا مطلوباء أم 

0 إثال ساعة من ساعات الظفر والانتقام ؟ 

إن الذين يمكرون فيا يأنون وما._يذرون »والذذين يعرفون أن - 
الأمل كالول منه منطق ومنه سفسطى وعمى » شعرون بأن الأعال 
الجسيمة »كالثورة مثلاء لايمكن أن يقدر لما النجاح إلا إذاما ارتكرت 
على قواغد أدببة إنسانية من دينية وخاقية . وأن الذذين بحاولون رجع 
لناس إلى المادة الواضحة المستقيمة» وأنفسهم فىحاحة إلى هذه الحاولة 
وإلى هذه الاستقامة» غالطون غاط فعليا . وشر الغلط هو الغاط الفعى 


قام فى العالم اكه قري رات حت او كاحت » تقلت اوناع 


المكم والساطة من إند إلى 0 ومن وضع إلى وضع أخر» 
من ملكية إلى جمهور 95 ومن جهوريه متك ردق 0 إلى 


2 


دكتاتورية اخ . ولكن هذه الثورا ت كلها لم تكن منها واحدة مثل 


هذه الثورة التى ستكتىس عنها لا فى الوسيلة ولا فىالغاية ولا فى الهرة : 


4 


الثائرة غم تكن ثورة واحذة منها قائمة لأجل الفضيلة أو الدب المر 


فإن هذه الثورات كلها قائة على الظم والفساد والُرد وعلى الفوضى 


أو المعاتى الانسانية السامية ؛ ول يكن أحد من القائين -هذه الثورات 





3 
يريد بها العدل والإصلاح وهداية الضالين إلى سبيل الصواب» أو 
ل ويلات الانسانية» وم يكن كذلك أحد منهم ألحبنار 
التو رة انصيرة لضفيف أضيع حنه أو علق طورة وعدأو دن 0 
امون ١‏ إل كان عرض هذه الثورات أجع فى الف موقدها دمر 
فى ٠.صلحة‏ شخصية خاصة لا تتجاوز نفس صاحبها وابن حدتما .زعم 
قم من زعم 2 ان ده ا ثالها بده في جسم 
الثورة على نده وخصمة حسد ا وبخيا : أو صعاليك يط على أنقسم 
معان اعرد 'والعصيان والتوحش فيفرعون إلى الثورة فيكدورق 
الأرض دما وأشلاء» لالممنى يز يدع ن أن واحداً أو أ كثر غضى انفسه 
لمنفعة خاصة فى الغالى مادية اقتصادية . وليس فى هذه الثورات 'ورة 
واحدة اندامت وكان المقيم للها شيعا إنسانيا 'كنضب افضيلة أو عزة 
ارام اخ من متا الا نسان كافك 
هذه مثلا ثورة فرنسا الشهيرة التىكان شعارها الحرية والابخاء 
والمساواة» والى 4 الم عا وقعد ؛ والى دمن النامن فر ذسنا م ا 
إلى اليوم ويسمونما ام الحرية ونصيرة الضعفاء والعدالة والمساواة. 


هذه الثورة الاإفرنسية النى براها الغالون اللبنة الأأولى فى أساس 


الدمقراطية المشبودة ايوم ف الارض كانت قائمة » ولا عاباة » على الظم 
والتوحش والفتك بالل برياء وقتل الاأطفال الذين لل يكن لم من الذفوب 


كدق أن انوا عتون إلى تديل من النبلاء بصلة نسب أو بقراية : 


كان يشتل وب ف بارس سكين القصلة ات ل أوف أشنع 





د 
القنلات بأيدق الثوار المنادن بالحرية والمساؤاة والابخاءء وكان أوائك 
الثوارء نصراء المز يةوالابخاء وانساواة » ,«لبونشاهدة الرؤوس تطاح 
من فوق الأعناق فى منادبن بارس وظرقتها ضيراء وكانوا يخدون 
فى ذلك فرحة وملباة وساؤة : وكانوا ,قهقهون ويغردون عند رؤية 
هذة المناظر الدافية المزيحة . كاتت ثورة هوعاء ‏ ثورة دافية وحشية 


جمحية لبس فيا مق فن معانى الارنسانية : اسدمرك هذه الثورة 


مدةحاق بلة تعر حت سكين المفضلة فى اليوع الؤاحد عديرات الاآلوفنة 


من أشراف فرنسا المعرقة فى الخضارة والنضوج الارنانى ؛ وكان 
سبت هذه الثورة المدمرة هو فى الواقع اعتانا عن مه الاخرافة 
والنبلاء »ل يكن السنب غرصًا إنسانيا البتة» ولم يكن الحامل عليها 
الفضيلة أو الاخاء أو المرية والساواة كا ددعون » ولكنه الحقد بغينه . 
3 ما ذا كانت نتيحة هذة الثورة اازعوفة ثورة الاإخاء والمساؤاة 
' واطركة ؟! وفاذا أشدث إلى الانسانية المسكينة عن إجاء وحريه 
وفشاواة؟ ! وماذا حَنىطلات الحرينة والمساواة والاخاء من وزاء فرلسنا 
الثائرة ؟! إن متوريا وفرأ كش والكزائر وغير هذة البلاذ فغتضبات 
فر نسا تغرف واف هذه اللأشئلة ! ! وإنْ الدماءً الى سيلبا صديقة 
الأخاء والساؤاة وأطزية > تخاوت عن هذه الأشئلة ,أن هذا كلة 
زور فى زور ووز فى خورء وضفاقة فى ضفاقة ! ! 

هذه فرنسا الثائرة ة للاخاء والمرة والمساواة فى اليوم » بعد 
أن نالت هذه الأقانم الثلاثة ‏ تحارب الحزربة والاإخاء وامساواة» وتقظ 





0 
رؤوسا تتادى باللزية: والابشاء والمساواة إلى كانت شغار ثورة فو نا 
والى انتباحت لاتجلبا سقك الذمّاء وعريق الأأشلاء 
إن أواغك الأشراقف من فر نساء الذين مارت علهوفر نسا وجزت 
رؤوسهم 0 المقصلة ؛ ما كا نوا يضيون على الشعت الف نسى الثائر من 
الظل والاستعياد والاستبداد بفض ما تنصبه الوم فر نشا على سوريا 
وإضاار ‏ مشعدر نا رهز . بلاء وفباوت . قوسا حلو ى. الشعت 
العربى السم هذا الجزاء الحمجى جزاء نضرة العرب لما على 
الأتراك والالمان » "ملك النصرة التى مكنت فرنسا هن امتلاك رقبة 
سوريا وغير سوريا . وما كان هؤلاء العرب الثائرون على فرنسا 


يطلبون منها اليوم نجزءاً صَئيلا مما كان يظلبه الشعب الف نسى الثائر 


على النبلاء وال شراف . ومع هذا لايلاق الشءس السورى غير لمنات 


فر لسا ؤمدافمها وذاباتها : إنه لا إخاء ولاحزية ولا مشاواة ولاقىء 
غير التدجيل السياسى وانكرافات السياسية 

هذا كله يح لامراء فيه ولا يمكن أن تغمل فر نسا ولا غيرها 
من ذول الامنتعزار غير ما تعمله اليوم . ون رحامنها غير ذلك فهو 
شق التجاء صعيف الادراكء وهذا عو شان من لايك متون الابالا رز 
المادية المتحماوية » ومن لا .يرفعون بالمعانى الروحية رأسا . إن من بقول 
لفرلسًا أو غيرها من دول الاستمار : اعدل أو أنضق منك غيرك كن 
كول لاحتطل اغر مورا أو عفاحا .وان يشو المنظل موز أن تنا 


حى مدل فزنها: فى حكبا ‏ إلا أدب تو سن بالاامو الو حي 








وإلا أن يكون فى كف المطالى القائل سيف أو مدفع 

إن هذه الدول لاتنزو إلا لابتزاز أموال الشعوب الضعيفة 
بشنى الطرق» ولتقام أظافرها خيفة أن تطلب منها حقها يوم وى 
يدها الحسام » فم كت 0 6 الظلم و والاستعباد حى تدع طبيعتها . 
ولبس هنالك ذىء حملها ء أن تدع طبيعم] سوى قرع النبع بالتبع » 
وفل الحديد بالحذيد 


أما هذه الثورة فقد كانت اتحقيق معانى الا نسائية» ولتحقيق 


الأمثال العليا الخلقية . فالظل أول ما كانت تحارب» والاستبداد هو 


عدوها الا كبر الذى تقاوم . والثر يون يقولون إن الشجرة ترف 
ماء والغرت يقوارت الشى: سر فكبأئره . فلدظر ال إذة إل 
هذه الثورة أو هذه الدعوة . اينظر إلى 2-0 الجحازية النحدية 
المتمسكة هذه الدعوة » السائرة على ماوضعتة من اساس ونظمء ثم 
ليعرج بنظره على هذه الدول الغر بية فرنسا ا غيرها من دول الغرب » 
دول المرية والدعقراطية ما يدعى المفتونون» وكا ,قول ال+اهاون » 
أطفال العقول » من تنغرمع المظاهر » ومن تخدعهم الشقاشق » ومن 
لا ,نفذون إلى الصعم 

ويكفى أن نشير الى موقف جلالة الملك عبد الغزيز من اله بعد 
أن أنقصر عليه ثم نشير ل 3 فر نسا ول و المتعدان 
حاربوا فى صفهما ونصروها على رك يا الدولة المسامة . فلا مشاحة إذن 


أن هذه الثورة فى أروع ثورة بعك ار 0 الكبرى 





سنا ازارتم 


حاءت الدعرة السيدة الله لد ى اصطلح البزين على ند 
حدرها ران حرقوها بالدعوة الوهاية من الأحدات الك إل 
الى اهتز لما التاريخ فى الششرق الأدنى والأوسطء وقلبت أوضاع 
المي فى الجزيرة كلها وزازلت الدول التى تصاقب الجزيرة زازلة 
أرقت رجال كو ماتيا وافتنهم إليها بعنف وروعة لفتة الذعر 
.والا كبار والإعجاب» واضطرت الناس فى المثثيرق والمغرب » من لحم 
مصالم فى الجزيرة ومن لا مصالح لهم فهاء أن تجهرا إلباء وأ 


0 | تقلباتها وحركاتهاء ويتتبعواما يقع فيا من احدات رطارل 


مين العناية والاعتمام » وأن يتنبئوا لها مختلف النبوءات ويكتبوا عنها 


ختلف الكتىوالقالات» وأن يشغاوا بدرسها من جميع نواحما ديفية 
وسياسية وأن يتقرب ذوو المصالح إلى زعامتها رغبة أو رهبة 

ولدت هذه ارك الدينية السياسية فى منتتصف القرن الثانى عشر 
ا هحرى » أى منذ قرنين على وجه التقرس فى شخص الشيخ عمد بن 
عبد الوهاب المشهور وهو شيخ من شيو بجدء وقام بنصرانه وتأبيده 
والدفاع عنه الأمير د مد سعود » جد المائلة السمودية الأول . وكان 
امراف ذلك المصر الى ولذت فيه هذه المركة فى حالة من انا - 


والبؤس والجهل والضعف ليس وراءها مزيد لمستزيد » متفرقون 





ددا 9 0 

متحار بين 0 مغلوبين»رجعوا إلىحالة منالفوذى والهل والفقر > 
إن 1 تسكن خر] من الماهلة الأول قبل بمثة الرسول وإنقاذم » 
فلبست دوماء وقد استطابوا م تلك الخالة المزرية وقنعوا مما واستمروا 
ما محدونه ذيها من الفوضى والطمحية. ولعلهم را لادرون أن 
هنالك ما هو خير مام فيه . ومن 2 ن يدرون ا العم والدراية 
قد تقطعت بهم ؟ ! وقل فى س اث الأم الإسلاميةما قت فى المرب 

0 هذه الدعوة وهذبهم وابتمتهم وجعتهم عليها حينا 
ووضعت ام ام أعينهم من مثل الاإصلاح والهذيس والدين والأخلاق. 
والتعاون ما جعلهم ترغبون فيها الرغبة القوية وما جعلهم يترامون فى 
خدرها والستميتون فى الدفاع عنها ء و قد صاروا يرون فيها الخلص 
اله كبر لحم من ذل الحياة الدنيا ومن عذاب الاأخرى . فثلوا أدوار) 
من البطولة العربية الإسلامية فى ميدان الجهاد والدفاع كانت حديث 
الناس إلى عصرنا هذا . . . وأروا الناس من أمثال التتقوى والاندفاع 
وراء الددين والفضيلة ما كانوا يقرؤنه فى تاريخ الجاهدين الأولين 
من المسامين : 

ولد ناولت أقلزم عرية » وأخرى أقرككية هذه الدعرةة 
وما زالت تنا ا لت با خلاص وإعجا ب أن تصفها وصفا يكون. 
الحقيقة . وفى دور الكتى ال وروبية العامة المؤئفات العديدة عنها > 
2115 نه وامتيا فى لكية. ومع هذه الؤافات وهذا الانتشار والشهرة 


نت السامين يحبلون حقيقة هذه الدعوة وق علييم 





0 5 0 

مراميها م وعلى أخاقة منوم لكك 0 ولحل كثيرين من بأحتى الغرب 
بعر فول ع ا بعر قه المنامون فى العالمين : العربى وغير اعرف 
راطمةة الولة أن توما مكدون عا وخصورن ل م 
وبرددون نصرما وم لاخر ونا مدر فة زافة: فيدن يا كر ل 
د رقا ١‏ وافجاك الدعوة أنقسهم رون كدر رتنا 
رس نيا إل التاى ,وإذا قا كوا لكشواء بأسالست عسر 0000 
لأس اليب جد بده لابد منبافى عصر نا هذا . فالدعوة إذن 
فى حاجة ماحة إلى درسها وببانها للناس بان صحيحا بعبارات يقرونها 

ويشهمونما . 
ولقد كتنت - ع 2 عره عن الدعوة وعن سير انتشارها ألقيت فى 
أحد النوادى بالقاهرة » فاستسن الاإخوان الذين سمعوها بيان الدعوة 
لأحارب الحامترة :و3 كروا أن الدعوة جاح إلى مثل لضاف ١‏ 0 
النلن فى حاحة اكذلك . 6 5 كرو| أن الدعوة إذا ها صرف © 
وتها القاضرة مي من الرتمو يدا أن قبل المسادرن عله إلا 


عظماً وأن يستفيدوا منها وألا يكون نمت مانحول مم وبدسها 


وهنا الذى دك وديسق لامراء فيد نان هته الدعرء ل 
سوى صورة قوية واضحة من صور الارسلام البرىء دين الفطرة كم 
وصفه القآران وعرفه المسامون قبل أن #ترفه الاغراض وقبل ان 
تعبث به ربد الفساد والدسائس الممقوتة . فالناس الذين لايقبلون هذه 
الدعوة ولا ينعمون ما ا رحلين : إما صاحب مصلحة دنيوية 





هه لد 


0 أن تو بتاع هينه الدعرة الى على بقرامة الل 


والاحتيال على أمو ال الناس على حساب الابتداع والدعاوى الكاذية . 
وإما جاهل بالدعوة وبأمرها لم وفق إلى من يصفها له وصفاً لاب_دو 
الحقيقة بعبارة واضحة قوية . وأنى بعد هذين السببين سبس ثالث 
قو ٌّ ؛ وقد يتناوله السبب الأو ل .ذلك السبس القوى هو السياسة 
اللغرطة الى لاتعرف حت ولا حرجا فى سبيل مصاحتها الذائية . 
وهذا السيب الأخير له الأثر البارز فى محاربة هذه الدعوة .ا سوف 
انعرف ذلك بعد. 

وأولا هذه الأمور الثلاثة » أو الأسبابالثلانة لما كان هنا لك 
ان أن مجتمع المسامون على هذه الدعوة وينضووا نحت راتها» 
ولما وجدنا اليوم من بظن بها الظنون وفن رتحاق عنما 

0 الحق » ولا محالة؛ غالس ولو بعد حين أو أحيان طويلة. 
الشف وإن جنات أو طوردت ازمان فان تطل داعا جرة 


طر بدة. وان ليث أن يانى عليها يوم 2ط 


م فية القيود وتتسور الجدران 


قلا ريقف فى سبيلها شىء . 

وإى ف هذا الحث الودن أضع أعام دمر القارى السرارة 
موجزة فى بان الدعوة وبيان حقيقها وسر قوما وحقيقة ماترى إليه 
فى ثىء من ترجمة ناصرها الأوحد جلالة الملك « عبد المزيز » 

رلا كرون موفقاً فا ررمت : متحر القن وده ا ع 


الهوى والتعصبت الضيع لاحقيقة : 5 لواف 





عه 


لبس لبلاد. محد قبل النيصة إاسلفية الى مخصها بستنا عذاءن 
تاربخ عيزها عن سائر بلاد العرب المتمكنة فى البداوة الجافة . فلم كن 


فى ذلك العهد سوى جزء كبير من جزارة العرب فيه ما فى غيره من 
1ن ةف الاقزاد واطماءات : ودن تقارل لاست اله 2 ايه 
فى ماق اندى الناءن من مال وحاه ؛ وعير اارعية ى .رك يه اإرماء الما 2 
وفية ماق 508 تلك اليلاد هن <هالة فاشية ومن خرافات ساذحة 
وعقائد 5 ميكية 2 0ك 0 الدن الاولية بلومن جهل هاء 
ومن افتان بالكبان والمشعوةن» وم غلو ف التبور واحات القرور” 
واجنالا كانت العقلية فى أغلى البلاد النجدية ؛ فى ذلك العهد الشبيه بعهد 
الفترة 2 الشيه من كل وحه عقلية اوائنك الاعراب الذدن .عيشون اليوم 
ويعيشون ذلك العهد ف اطراف المحاز والهمن والءعراق وحدودسورياء 


اذا لنطو حيفتنا عن ذلك العهد عا فيه 


الحادث الركيم 
فىمنتصف القرن الثاتى عشيرالجرى وقع ىد حاذث لاط له 
فى تارخها كله » بل حادث لانظير له . حسما اعل » فى بلاد العر بكلها» 
أذا ما استثنينا حادث مولد منقذ البشرية النى الا كبر عليه الصلاة 
والسلام . حادث قلب تاريخ كد دا و ا رادقا وافا ا 1 


ذلك الحادث هو نمأ مايسميه الناس بالمذهب الوهانى » ومالك 02 





بالنهيضة السلفية الحدثة ف قاب حزيرة العرب 


فؤسنة 1١1١5‏ ه ولد لقاضى بلدة ( العيدنة ) قرية من القرى القريبة 
من عاصمة جد اليوم مولود أمماه أبوه تدا . شغل ذلك المواود مئذ 
صغره بتلقى الفقه والعلوم الدينية على أبيه القاضى المسمى عبد الوهاب - 
0 من العلم ما أخذء ثم رغب ف السفر فطاف فى بعض بلاد العرب 
كالحجاز والعراق والتقى بالعاماء هنالك وسمع .نهم وسمموا منه 
وحدتهم وحدثوه . ورأى فى البلاد الى وطها قدماه مثل ما رأى فى 
نلاده من المعتقدات الشنيعة كالعكوف على القبور والاستغاثة بالموق. 
ورأى اقرار العاماء تلك المبتدعات ورضام عنها سواء فى ذلك بلاد 
الحجاز مببط الوحى ومصدر التوحيد وغير الحجاز. ورأى ما أصاب 
0م هر قن وق مى وقلة ودلة فامتلرات نقسه بأن المنامسن قد 
اخطأوا أخطاء فظيعة و بأنهم قد غيروا الكثيرمنالدين » وامتلاأت نفسه 
بأنهم قد ادخلوا فى اصول الاسلام العليا ما بأباه القران وما تأباه السنة 
ادكه وكان شوى عقيدته فى أن السافن فنا أخطاوا ا1 2 
اليوم بعد اليوم فى أثناء دراسته السنة من الر وايات القائلة بأن المسامين 
لابد أن يغيرواء ولابد أنحدثوافى الدين مالدسمنههولا بد ان يسلكوا 
مسالك الذين من قبلهم . فرجع إلى بلدته وقد صم على امر جسيم » على 
أ تاروع صمم على أن ما نقومه أ قدصاو العا 0 
الو و نمم قد راء ران سيل الخوان : 


<تقا ان لوقف دقيق حرج ء يحتاج الى شجاعة ماضية والى اعان 





0-0 
"لا يبالى الاذى فى سبيل ارضاء الله وارضاء المق الذئ اقتنع'به وسيل 
اثقاذ المشرية المعذبة .م يحتاج الى عدة كافية من قوة اللشان واصابة 
البرهان؛ ليواجه مايحابه بهمن شبهاتواءتراضات لابد متهاء ثم يحتاج 
الى مؤازر قوى نحمى ظهره ويدفع عن دعوته . 

وارجتاء لذوى النتوين الكبيرة أولات الاحنات الرحما” 
والشعوز التوقد ! ! ماذا بلاقون من الآلام وماذا حماون من الأعباء 
فى هذا الكو ن الضاحتك الام الثقل بالاعباء : ال ناس ,بذ نبون وم 
إنتحرءو ذمرارة الذاف » والناس يفسدوذوم اتحماوق أعبأ الا إصلاح 
ما أفسدواء والناس يسيئون إلى وكى لمهم و إلى أنقسبم وم وحدمم 
نيدو ن عذاب :نلك الاإساءة ويتذوقون عقباها المريرة . . بريدوذ من 
5 شر فى هذا التكون الكترد أن تكون كأ نقسيم ل 
المعايس والثقائص » وهذا لبس فى مقدور الطبيعة . يريدون من هذا 
الكون كله أن تحمل ما تحمله أنفسهم من الفضبائل واللمدى والبصائر 
وإلا نصبوا ء وهذا الذى يريدون] ما من ةا 


وارحمتاه لذوى النفوس الكارء أولأت الا حا س المرهف 


. الور المتوقد : يتعبون 0 00 00000 


1 أب وتصمم 1 0 0 شعورها 0 !| ا ألا 


.وعذابها . وكأن سموها على التقائص معناه سمو مصائب الناس وموم 





ف / 20 
ا الما ك3 إبعادها عن المعيب معناه فنها ابعادها هى عن الراحة 
والمحدوء والسكون . 
ما الاق ذوى التفوس الكبيرة بالرئاء والعطف » وما أحوج 
أ بدانهم إلى السفر عى أ تفسهاسو بعات لتتذوق الراحة والهدوء؛ وتصالح 
الطما نبئة والعافية 
عالن الرجل قومه بذلك الامر الخطير الجسم » وطلب اليهم ألا 


شعو الاالله وحده وألا نخافوا الا الله وحده وألا يرغيوا الا اليه 
وحذة و عالئهع بأن عقيدمم فىتلك الا شحار و الأ حجارضلال وزور» 
ونان كل ما خاذ الله باطل ٠‏ وعالهم بأنهم فى حالة لا ترضى فلا بد من 
الانفلات مهاء ودعم ماذكر لم بالدلائل دن كانه لله ومن سنة 


رسوله . ألا .بدعوا إلا الله وألا مخاذوا إلا الله . ما أجلبما م نكلتين 
وما أصدقهما وأ فذهاق مسامع المؤمنين ومسارب الطبيعة !! الله الذى. 
حلق كل تىء ويهلك كل ثى: إذا شاء. ما كل شق اله لدعو 
ساف إلالناهاءأى فال يرجي لنفسيه أن تدر وأن تاف 
غير الله من صغير و كبير . وكل ثىء من ناطق وصامت وحى وميت 
ينادى ذلك الانسان الجاهل الذى أشرك مع اللّه غيره والذى جمل له 
امن اماد والميوان والا: نسان : بان دعوة ما خلا الله باطل وزور 
وبأن خوف سوى الله جين وخيانة 

ألا .يدعوا إلا الله ؤألا يخافوا إلا الله . كلتان صدقهما كل ثىء 
انا علهما كل ثىء . الكائنا تكلا : تشريحها وتدبيرها وطبيسّها 





د 4 ا 

وكل ثىء فيها نصدق هاتين الكاءتين ويعترف مءا وإن جهل ذلك 
اران او اناه : 

امن بدعوته النزر القليل وتصاجح دسا الباسن وهل لد رركة 
مهم سنة الله فى الذين ذلوا من قبل » واغروا العبيد ولرعم باإيذائه 
والائه الى مغادرة قر بته ومفارقة أهله واحبائه» فرج غين اسك لا 
الى قرربة ل قال لها « الدرعية » وكان فى هذه القرية ل مير د 
جل و موسي المتل المج الأول وهال سيرد ءفد 
المديثة وأصحاب تارخها اازاعي الجيد . فلتأ الشيخ عمد بن عبد 
الوهاب الى بدت. الامير محمد سعود » ودعاه الى نصرته ومؤازرته 
ان شرح له ل ما يدعو اليه وبعد أن بان له انه دين الله 6 
الذى لا ذل من قام به والذى لا بقيل الله دينا مد اعرف اا اه 
5 قومه من حيث لشعرون ولا حون 0 
اجلها 1 صابهم 0 وذلة وقلة رعللٌ رقابط ‏ راكعة أ 2 
ولا بد إن ازره عل تحقيق ميادته العليا الى دعاء إليما 

بعد تفسكير قليل وتردد قليل شرح الله صدر الأأمير ما وعاء إليه. 
فبابعه على النصرة والمؤازرة وعلى الدعوة الى ما دعاه اليه هذا الضيف 
السكريم والطارق الغريب غريب المبد[ والبلك.. واستمد المتبايمان 
الكريمان : صاحب الشوكة وصاحب الدعوة مواجهة الخطوب 


والصءوبات الى لاعاصم متها ء فأباح صاحب الشوكة لصاح بالدعوة أن 


جهر بدعونه و مانشاء فسبيل الله وؤسييل انقاذ قومه» وهو 


واله ومن لا يعصون أمره من ورائه بدفءون عنه وحولون ببنه وبين 





0 
الأذى ء وبحملؤن من استطاعوا له عل قبول الدعوة والاعان مها 
باذلين ما علكون من جاه وشرف لذلك . فأمن جانب الشيخ وعز . 
فصدع بدع ونه وصر خ بكل ما كان ,تلجلج فى صدره وما كان يحمجم 
ا 0 . فأحدث فى تلك القررية 
د السة دو هات وشفل اله وأمر دعوته القومء وأصبح أمر 
هذه الدعو ة الغريية ينهم الشغل الشاغل » والمديث المعاد الذى لا عل 
فى القرية وما حولها من القرى . فايحفل الناس سراعا اليه والى سماع 
أحاد عه وارائه الى ماسمعموا بها . منهم من بريد بذلك الفكاهةوالفرجة » 
ومنهم من بريد أن يسمع السوء ليذيعه؛ ومنهم الشاك الحائر » ومنهم 


من تربك الهداية والفائدة إن وحدهاأ ب فطفق الشيخ بعردض ميادثه على 


هؤلاء كلبم » وجد فى ا و 6 فا 2 حى استجاب لد 1 


أهل البلدة كا 0 أنقسيم وأبناهم » وبابعوه على المناصرة 
وألوّازرة؛ فاشحد أمن ه وعظم وأصبح مسموع الكلمة فى نلك القرية» 
قمر اقامة الحدود الضاعة وأمر بطقع الأشجار التىكان يستقد فيها 
الجهال والنساء الشفيع من العقائد» وأمر .هدم القبور المشيدة الموهوبة 
من التعظم والاجلال ما لا .يكون إلا لله عز وجل ؛ والى كان بقع 
حواليها مثل ما تسمعه اليوم يقال فى أضرحة الصالحين من الابتهالات 
والضراعات . أمر بذلك كله فنفذ . فعظم على أهل البلاد وزعماء 
ا لدد وعلاما الرسميين آفة كل إصلاح . ونشر هو لاء عن الشيخ مقالة 


السوء ورموه بالزيغ اويا لدي اا راع وا ل 1 





9 نأنة طامع فىالرئاسة متوسل لا بدعونه الحديدة» وقالوا فيه الديعة 
يقال كل زمان فيمن دعا إلى إصلاح غير مألوف للدعاء واجسيرر- 

كال الأقوام ع لى الشيخ ودعوته » وعلى لد مير الذى واه شر 
ارك | القضاء عايبما مرات ٠‏ ولكن الله جلت قدرته شاء لهذه 
الدعوة أن ار وشاء لناصرها ل بخخصر 2 زمن طوريل 0 
حمت دعوه ة الشيخ وعم لان من را أغاب اليلاد النحدية . 

وكاء أ تظل هذه الدعوة كنمو و 0 لعد موت ا كف 
در .ا 1ل سود وال عد الوهانة إل أن ككونت عذه التلكر 
المظيمة الى لميها اليوم ابلك انه المعروية مهد الك 


العرب والمسامن . 


الى مادعا ال 2-0 وما 06 عل 


ولا ماعة دعوة الأنوات واستغائهم . فقد بد فما 6 به 


0 دناء عبن ال وشيد ف البى وعد ذفن 1" 
القطية الثافية للتوحيد الخالفة لأصول الاسلام ‏ وأصول دعوة 
الأنبياء والقرآن والسنةء المذهبة للكرامة والعزة والاباء من النفوس» 
المولدة للحن واأور والضعف ٠.‏ وعزز قوله هذا بالآيات والاعادف 
النبوةكقوله تعالى ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) وقوله 
( إن الذين تدعون من دون الله عباد أماتي فادعوم دروا 2 
إن كنم دن ترك لدت د وإذا سألت فاسأل اله > ©» 

































0 
والآنات والأحاديث إلى عددها فى هذا ااوضوع لاتحمى < 
١ ١‏ ملك +الفوه داك وعتوه من المروق ورمرة فض الا 1لا 
والصالمين وإنكار كراماتهم . ولكنه رد عليهم أن "حت لاد 
رالا ولياء ثىء ودعاءم ف كر شبن بهم الث المرعئع 
المعتقول» حب العافلان » ولانغاو فييم غاو الجاهلين المعتدين»ورد علبيم 
فى ذلك ردوداً مقنمة وضمها فى كتب لم يقابلوها من جانبهم إلا 
الات راشا 

ثانيا ‏ منعه الابتداع فى الدين منما بان لا هوادة فيه ولا استثناء 
1 ا تسار تع ماحاء عن ملحت ارسالة تكدلا الأسادة 
الصحيدة . من ذلك قوله عايه الصلاة والسلام فحن احدك ل ا 
هذا ماليس منه فهو رد » وقولهه كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة فى النار » . فنع لذلك الأدعية الفاسدة والأذكار الى ل 
ترد ءنصاحب الشريعة؛ ومنع الشطح و الرقص فى الذ كر ومنع الطرق 
المبتدعة وما إلى ذلك ٠‏ 

وجلى أن القول بالابتداع قول لاضابط له وهو بيبح لأحاب. 

الاهواء والاغراض أن يعيثوا بالدن وان يدخاو عليه ما يبرا منه وما 
ا منه الذوق والعقل محة أن ذلك بدعة سسنف كالفمل 5لاكة 
طوائف شوهت جال الددن : 


امن 


الم أن 6 من 


2 انه عا تواردت عليه لد المقدسة ء ولا سما 
1 


نل ْ الله سيحانه و لى خالل مسسلئو عل افر اإستواء ليق 4 





ا 
17 يدرى اخلوق. . رذلك واردى ات لأعسر ا 01 
عختلفة » ووارد فى السنة الصحيحة فى روابات جبعها بعض المفاظ خاءت 
كايا مستقلا 5 قعل الحافظ الذهى فى. كتانه « المار » وك كن 
ابن القيم فى كتابه ( اجماع الجبوش الاسلامية ) 

وقد نازعه مخالفوه قائلان إن ذلك يقتضى التجسم وتشبيه الله 
مخلقه. فرد عليهم قائلا إن جميع الكت السماوية مصرحة بذلك تصريم) 


لكين ادل والله أعم حيث رصق فيه وأعم عا حور د 


وما لالجوز. وقائلا إن المسامين قائلون بذلك قبل ظهو رهؤ لاء المخالفين 
بلا تراع ينهم . وقائلا لحم أيض) - وما أبلتها حجة ‏ إن ألم وجيع 
العقلاء :تصفون الله بصفات الم والقدرة و السمع والبصر وحو ذلك . 
ول يقتض أن يكون تشبيها أو تحسماء ومثل ذلك وصفه بالعلو 
وبالاستواء على العرش ولا فرق بين الأمرين . وقائلا إن ججيع فطر 
البشر قائلة بذلك , والناس كلهم.مفطورون على الايمان بأن الله فوق 
خاقه ولهذا يرفعون بديهم وأبصارم مع احاه قلوبهم إلى السماء عند 
ادر ناو يرهبون ٠‏ وقدكان الفلاسفة فلاسفة اليونان وغيرمم 
.شواون بعاى الله سبحانه وتعالى » ذ,ر ذلك ان رشد فى فلسفته 

رانما ‏ أمره باقامة الحدود وأخذ الجاهرين بالعاصى بالشدة فى 
زمان نسى الناس أنّ ذلك من الدين + قشق هذا على .قوم لايستتدون 
عن الجاهرة بالعصيان وعن الجاهرة بالبثى والعدوان: ف يحدوا بذ 


من مناوائة دفماً عن ألفسهم المريضة 














. خام) - قال: لا معصوم من المطأ غير الأ نبياء» وقال : لبس 
هنالك من يحرم الاسلام خالفته سوى نى لله عليه الصلاة و السلام 4 
وَإنه لا يجوز لامس أن يدع قار حك رسوله» » اذاما بان له وصح 
عنده » لقول انسان ماء وَإِن لامسل أن 5-1 فم كتاب ا وَإنه 
لا حدر على العقول وَإِن التفكير فى حدود الاسلام ودائرة الثرات 
سن لازغ »فروض 

هذه مجامع مع الاأمور الى دعا إليها الشيخ و التى أنكرها عليه النامن. 







ف رفت والى : 006 ها عليه اليوم خلق كك تثير 

و بنظرات صادقة استط ايع أن محم بأنه فى أقواله هذه كلها ل 
تخالف الاسلام فى ثىء وَلم يقل غير ما قال الله وما قال رسوله وما 
ا عليه امسامون فى عصور الاسلام اذرك القوية. وَيتَبين ذلك 









ا لكل من رذن ا تع الساف قراءة فهم وتدير 


ة ئافذة 








ينظر قوم إلى هذه الدعوة نظرة طائشة سطحية لاتنفذ إلى 
روحها فلا تنال شيئاً من |2 امم فيرجعو نمتكر ين عليها أو نائين عنها 
عليالا قل . وقوم آخروذلا-هم أنيف كر رادا » بللامهمهم أن يفكروا 
فما لم ينشأوا عليه ومالم يحدوا عليه الآباء والأجداد وهاه 00 


لاهمهم حق ولا باطل » فلا بؤسفهم أن يفوتهم ا مق كا لايرضيهم أن 
بكونوا عل المق . قلاعجت إذا 1 ترق هذه الذعوة فى أنظار هؤّلاء 


ولا عجب إذا لم يكونوا من أعلها . وهؤلاء لو كانوا على غير 
الاسلام لا مكزوا فق الد ول فه . وأمااولتك الذى ارون إل 
الأشاء ولا 0 الأشياء الرو<ية نظرات نافذة فاحخصةء» أواغك الذين 
يؤسفهم أن عس اعتقادم أو اراءم ثىء من الطل والاعتساف 

والضعف . أوائك الذن خرن أن اث سبحانه لم يخلق لحم العقول 
والمواس عبعً) وإما خلتها لحم ابروا سباق جز وا وعتاروا لاقدم 
أجل الا راء وأنضلا ها م الذين العجمهم هذه الدعوة الصحيحة 
الناسدة. هذه الفكرة د الأولى قبل أن تشوب الإسلام 
الشوائى الأجنبية» وقبل ان تعفو على عقيدته الصحيحة عواق 


ناضحا هات 


إن روح هذه الكدرة: ومتذاها إلا كر عو ان ار السم 
ال عزيز بدينه الاإسلام» عزيزاً بنفسه . لا .يعرف الذل 
والمضوع إلا لله رب العالينءئم بعل بسد ذلك أنه إنلم يكن فوق أهل 
الأرض كفة فليس دونهم كافة» وليس لهم عليه ميزة إلا بالفضائل 
التى هو قادر على السبق بها والاتيان بغرائبها 

هذه الدعوة وى أله من | كر للنايات عل الا ساني وكن 


الشرائع السادية أن خضع ل للك أن مضع اعبد من عباد 
لله حا كان ذلك العبد أو ميتّاء وترى أنه من أعظم اخاطل أن يشعر 
المرء قليه درف خارق ما وأن ملا جوااف نقفسنة برحاء مخاوق خ 


ع 


حيا كان ذلك المخاوق أم ميعا . خلق الله الإنسان عزيراً قيجب أن 











يظلعز زا » ذا كرامةفيجب أن نحافظ على كر امتهء فلايهينهابالحضوع 
لعبد مثله ولا سما إذا كان ذلك العبد يع . فلا برجع إلى مخلوق ماإذا 
ما زعب ,أو رهت» إذا اف أو رجا. حب أن يكون الاإنان 
ديق سالى السدلكء والقراء فلاعد يديه إلى الارر مر اد 
ذلك اميت فى الحضيض قائلا: با فلان أعطى بل يرفع بديه إلى السماء 
إلى هافوق الدماء إن كان فت قئى: قوق السماء قائلا : يا.الله أعطى ١‏ 
ضر ب ل الأرض قرفا وعريا بل ضرت الأأرض نفسها. بعصاه 
وربديه طلا لما حتاج أله قاثاد ‏ هذه إن الله سخ رك لى قلا ل درا 
أن أنال حاجتى منك بمز وإباء 

هذه الدعوة تقول :كتب الله لنفسه الجد والمزة فى السماء ثم 
ينا للمسلم في الأرض فلا يفرط فىذلكالجد وتتلك المزة فيذنحهما 
على عتيات الا ولياء والصالمين عل تعساب التوسل والولاية الور 

هذه الدعوة تقول : إن من اعتاد الخضوع للأموات هانت عليه 


سه وعانت عله كرامته وهان حلية المحضوع من حمل فى يديه 


للنيد والثار من الأعداء المفيرين الفاصبين» فلا يستطيع الدفع عن 


الريات أن الذياد عن الوطن » كا لا يستطيع أن فى الا 
المعتدى قاثلا : قف مكانك.. إن ها هنا رجالا لا .بابون إلا الله ولا 
مخضعون إلا له ١‏ 

هذه الدعوه تقول : إن غلو السامين فى الأ ولياء المزوج بذلك 
االمضوع التام هذا الشكل المسعى تومل ووضاطة هو الذى أحاذ 





السامين فى الشرق والغر بيستلينود فراش الذّلةوالهوان ويستطيبود 
البئى والعدوان . ولولا هذا الذى اعتادوة فاستعذوه لعزت مهم 
تفوس :ولقالت لأن ثلتى الله أ 0 مخضع إل له بين ظعن القنا 
وخفق البنود» مير لنا م نأن تلقانا الحياة المشوية بالذلة والهانة بين أن 
لاوا وضزت الحو 
هذه الاءوة تقول إن الاإسلام بريد من أهله أن يكونوا أعزة 
فعام»هم أ خافوا إل وال يفزعوا إلا إليه وحده . بريد مهم 
أن يكو يا خصو موف واج يود كل وك 
العيودية ومعانهاء لاذشوا حاراً مالك ما ملك من أسباك لقره 
والساطان» ولا برجوا عخاوة) معطى ما ان ات الدنيا 
والكرامة . بريد منهم ل تعر اك ودرا حار ذا 00 ودلاء 


ا رادوا لأنقسهم مالم برده ا لهم 4 فهانوا عليه الع اله وهانوا على أ نفسهم 
هانوا على الوجود كله » قت علمهم كلة الله القدعة ( وما - 


ولسكن كانوا أنفسهم يظلمون ) وحقت عليهم كذ اارحره الأردة 
من اهان نفسه 0 حتر مه | الودود 

اة لله ما أجهلالا,نسان وما أكثر عيائبه!! يننا ثرى فريقا 
نه يأفى السجود لاا ادر ةا 6 1 اخر تذل نفسه وتصغر 
فيرط ىالسحود للاونسا ن. الاإنسان الميت» وير طىله بالعبودية : ويبنا. 
تراة يمن فى ا رب من ال موت لموان الموت والميت عليه إذا بنا. راه 


0 








يشسى ذلك "» قيشر أمام ليت خامنما دللا . مُستغينا به ) وو فى هذه 
كله يرد على نفسه ويعترف بفعله» وإن ألى بقوله » بأن اميت خير منه 
اب صن اوت إن جرس اموي الكل لقره 
والدرة اها 

جعل "هه المورت. :برها عل بطلان عباذة الا.نسان الا سان > 


فاتخذ الاإنان هله ذلك دليلاً على عبادة الاإنسان » فعبده يوم 


رت وعبده نوم .قوم اليرهان على بطلات عبادنه . وهو ف هذا 


2 0 
أنواع الحيوانات» وأنه مافاقها إلا بان تفكن فى إبداع المساخر والهازل. 


اله من شه حل مله بابد سحت الخاريات واد اح 


وفى قدرته على الافتنان فى الضلال والاقة . ولو أن الحيوان نطق 
لكان 3 ل منطقه لعنه الاإنسان على مارضى لنفسه من عقيدة . وعلى 
كارضق لعقيدنه من ات َ وأو أنه نطق تكن من أو منطقه أنه 
كوت ناطق لثلا يكون إنسانا » يرطئ لنفسه أخين الاأشياء وتحتاو 
لها ألم الا نصباء 

هذه الدعوة تقول : المسلم يحب أن يكن قوى الاإرادة حرها 
لا,تعاطى 1 ينتقص حر يته» فلا ,تعاطى الخرة وله 
سرف فى قصد الملاهى ودور الطرب وفى التحميل الظاهرى » ولا" 
اط الدحان ولا سار الخدرات « والكيفات » الضارة بالجسم 
أو بالعقل أو بامالية أو بالإرادة والحرية» ولا بلبس الحرير ولا الديباج 
ولا الذهي فا ن هدو الا مور كلها تمتق ار جوليةوالمرية والارادة؛ 
كا ”نتقص الجسم والعقل والديد المالية : وال بد من حفظ المال 





ولاسما عند الأ الا ناشئة الضعيفة ذاتالمالية القليلة « ولا محد فىالدنيا 
من قل ماله » 5 .قوله « المتنى إن بلاط هذه الادر ارد 
المرية محكومها. ولس بن ولا شك» ذلك الذى إذا فقد 
الدخان بو ما أو سو يعات تير ذاقة وفسا و م اا 
غير قادرة على القيام بأعما الها المعتادة . ذلك الرجل الذى لو منع الدخان 
سويعات لباع لازمات عيشه وحياته أو ملبوساته أو اثاث مثزله 
أر :ار يكت السرقة أو فمل ما استطاع فمله فى سبيل الحصول على 
ذلك « الدخان » الذى اعتاد تماطيه فأصبح غير قادر على فراقه 
7 أصبح 0 لتك اللفائف المضحكد من عقل شارما ٠‏ ولس برجل 
كامل ذلك الفتى أو الرجل الى أصابمه بذلك الذه بالبراق الوهاج » 
أو امسكتسى ذلك الحرير الناعم الك لك را الال ماري 
بين قومه المغلوبين المستعبدن 0 الجائعين العارين » ينظر نارة إلى ذلك 
الحا البر اق وثارة إل ذلك الذوت اشر رق الضعيف الناعم لراك 
كلها الثرور والمجب والكيرياء . نظرات الطاووس إلى ريشه 
تلك الس ار الف الأ ريد عل أن كن ورا انا 
فتاة مدللة أو دمية وضعت فى ركن من أركان الببت إذا ماجد الجد 
وار البأس » وأصبح الفوز والسلطان للرجولة اللكشنة »'وللا.يدى 
والأظافر الناشفة الشئنة ؛ وإذا ل فد نلك الغانيات الى اختار التشبه 
بها بأنفسبا وما تملك إلا ذلك الرجل الأغبر القوى أو ذلك الفتى 


الأبى الحصى » لا ذلك المؤنث الناعم الطرى 








سك | 

وإنه من * ور القا نون وخطل الرأى ان وضع الدخان أمام لك 
كقارة كلا م الا إسلامية أو الاأمة الدربية غالها فقراء م اتلك 
الدرام 0 ذلك الدم المسمى بالدخان و بباح إذلك 
العامل البسيط الذى يكسس ف تهاره الناصب كله بضعة « قروش » 
إن كان ذلك مسو وني عدد تك الفرارش م3 الأو لاد ومن .عول» 
فيحرق ذلك العامل نصف هذا المبلغ الضئيل فى ورق الدخان ليحرق 
به صدره العليل المنخوب . وبل لذلك القانون من عدالة السماء ٠‏ إن 
أولنك القوم الذين لايرون رأى هذه الذعوة فى شأن الدخان لو 
اطلموا على "نلك الأرقام » أرقام الجنيهات التى تعتصر كل ا 0 
المصريين أو السوربين أو المراقيين أو غير هؤلاء ثم توضع فى 
0 ث اسان الأحة دحوت اعد الدان الله حا ا 
اذلك الدخان أو ذلك البلاء الموضوع فى الصدور » إن هؤلاء أو 
اطلموا على هذه الأزقام بعيون مبصرة ثم عاموا أن تذهب هذه 
الأموال وماذا يعثل بها اولئك الخامعون لانن أخداء الوطن والدين 
والأمة على رغم أنفالجاملة . وعامو أثر ها اليطي واو الماحل قله كل 
الامة الجاهلة وبنائها ء وماذا.كان ذلك وما الدافع إليه وما الفائدة فيه : 
أقول أو أن هؤلاء الذن لا يوافقون هذه الدعوة على رأيها فى شأن 
الدخان - ذلك لا وسعهم إلا أن يقولوا إن إباحة هذا الدخان لآأمة 
فقيرة كالا م الإسلامية لمن ور القانون وجهل القانون 
إننا إذا رأينا والداً فقيراً أو غنياً عنع ابنه الطفل الماهل» أو ابنه 


0 
الرجل العاقل شرب الدخان ويشتد عليه فى ذلك المنع لغرض مالى 
أذ سد أو أدنى ماوجد عندنا ذلك الوالد سوى الثناء والدبح 
والشكر . فإذا ماوجدنا:الشارع وهو أرحم بنا من والدينا» أو وجدنا 
القائم بننفيذ أحكام الشارع عنع الدخان ويشتد فى منعه لغرض صحى 
ااا وأدنى لم ؛ مكن ما وى الاإدعان 0 والرضًا التام 

إن تعاطى الدخان بالشكل الموجود اليوم لمن أمر الدلائل على أن 
ا" نان رسخفه لأشفان عند غاءة : ولو أن 0 لم ير الدخان 
لدت هو شاريهه وعركيف يشرونه وكيف بجودون 
بالأموال الغزيرة الوفيرة ثمنَا له » لشك ذلك الاءنسان فى عقول 
الشاريين وسلامة ألبابهم . وقل فى سائر المغدرات والشروبات 
اروسة كذلك واشد. 

هذه الدعوة تأنى هذه الأشياء ولااترم2 اها لأصحاء ما و شتلق 
إبائها . وها إإيطاليا حرمت على الشعب الا يظالى كتير ٠‏ 
والمسةتطابات لغرض اقتصادى صرف » ا مة نل كالعقوبات 0 ١‏ 
النازلة بها ٠.‏ فهل قال أحد من الاريطاليين أو من غيرم إن ذلك العمل 


خط جديد تتقع فيه إ,طاليا ؟ ! 


هذه الدعوة تأى الابتداع ف الدين إباءبانا لاهوادة فيه ولا رقق » 
وتدعو المسامين إلى الاقتصار على ماحاء عن صاجت الرسالة وعلى 
ما أجع عليه السامون فى صدر الارسلام الأول . لاجيز مطلقا نوعا 
من أنواع الحدثات الى أدخلما الناس ف الاسلام ؛ سواءكان الغرض 





من ذلك الاإدخال ا وبحسن نة» أمكان وى وسوء قصد. وهى 
ترى أن القول يجواز الابتداع فى الدين من أعظم العواما المدامة 
لصرح الايسلام » ومن أقبح الدسائس التى كاد بها الاإسلام خصومه 
الذن ا و ا أجزم 0 أن القول نحواز 
الانتداع هو نفسه من الابتداع الشنيع ؛ ومن الفكز السئة الى 
وضعها أغذاء شرقوا اله وبماوة عل الأديان » قتصبوها أثرا كأ 
لتقويضه من القواعد . وهى ترى أيضا أن الشرعء وهو شرع السماء» 
يفسد ولاعالة إذا مزج بالاراء الاارضية التي ليس فى استطاعتها ان 
راس افرى والذنن راطمل ١‏ وترف دن اله أجل ردان ارك 
0 ل يكل اناه دوقنلا هذا بدعة خحننة :رت ا 
الدن الذى يصنع به هكذا غير جدير بن يدوم له الاحترام والقداسة 


فى الصدورء وغير جدير بان ,تقبله المؤمنون بقبول حسن برىء* وم 


يعامون أنه مزيح من شرع الله ومن آراء البشر . ثم م ,بون الخضوع 


لشرائع لابدرون هل هى من شرع الله أم من شرع الناس الذى 
أضافوه إلى دن الله وحملوه عليه جملا غير تود ؛ وم يملدون أن انه 
سبحانه لم يكلف عباده أن يتقبلوا اراء عباد مثلهم وبحلوها فى قلوهم 
عقائد وإعانا . هذه الدءوة ترى الشريعة الإسلامية غزية عا فها من 
الحاسن عن بدع البشر وارائهم ٠‏ .وترى أنه لم يفسد الأديان الا ولى 
اذوه مدل هذه التتكرم؛ فكدر : البدعة وسوازهاة تلق 12 
5 انكر ال ميان عن ال وكليف إل رما تمظن 1د 





0 
إلى وم يرث الله الارض ومن علمها . والعاقل إلى والله خطاب 
صديقه إذا ماعرف أن غيره عبيث فيه وأدخل عليه مالم يكن مله 
وزاد فيه » ويرى ذلك اللخطاب غير جدير بأن يعتده خطاب صديقه 


1د انعم والقبول مايكون لحطاب الأصدقاء . فأتي ,قبل 


السم شرع قيل له إنه خليط من شرع الله وشرع عباده؛ وقيل له إن فيه 


ا 0 مرلة من السماء ول فهر سول الاءء رام 
ابتدعها رجال من غدل أنفسهم ا ابتداء) لابدرى ألهوتى فملوا ذلك 
|[ راف 2 أوه 1 

وها نحن نرى الأأحزاب تحافظ الحافظة كلها على مبادئها حتى 

بادىء الظاهرية الشكلية الصورية» و تأبى 0 ن فها والاهال 

صغيرة منها ٠‏ وترى فالحافظة على تلك المبادىء؛ ولو صورية » 

زها وقيمتها وبقاءها . وترى ف التفريط فيباء ولو كانت شكلية » 
واو كانت فى شكل السلام ورفع الأبدى عند السلام » أو “كانت ق 
الزى » ترى فى ذلك التفرربط ال م للدزب والهدم لأمائن ارا 
وهااضات موسي »اناغ دعاك لا تيون ان انالا 
فى مبدا من مباد هم مهما كان ذلك المبدا . بشددون كل التشديد 
ف 0« على « الفاشستية والنازية » ويه [ناون وهم كه 
الحافظة على تلك المبادىء » وينفقو ن الأموال الطائلة ا حفظ 
نلك المبادىء 


ع 


وهو لاء يعاموث أنه لامكن أ 6 2 هرئة من الميغات 





0 
الانسانية للقيام بأمر من الأمور فى الدولة إلا بلرجوع إلى مبادى 


يتفقون على احترامها والدفاع عنها ويرخصون كل ثىء فى سبيلهاء 
ددرن أنه الاين دن العصيية لاحل حفط تلك المبادق: الى 
اجتمعوا على تقدسها. وبغير مبادىء ترمة على ماذا يجتمعون وعن 
:ال فمون ويذافمون ؟! و سامون ان الهاون فى مبد| م ماده 
ادن هو فى الواقع تهاون فى المادى كلها قا ا حاق المانين دل 
بأن نحافظوا على مبادى. الاسلام صغيرها وكبيرهاء وما أخلتهم 
ألا يغرطوا فى ميد من مبادئه صو ريا كان أم حقيقياً .وما أخاقهم 
أن يشتدوا فى المحافظة وألا يقبلوا تغييراً لبد من تلك المبادىء وإن 
قيل فى ذلك التغيير إن المراد منه صحيح وإن بقاءه ما هو قليل القيمة 
دكيل الشأن 
هذه الدعوة تقول إن المسلٍ يحب أن يكون مسار حقا ؛ ,تقبل 
ما يشترضه الايسلام وما بدعو إليه بقوة»؛ ويتحانى جهذه عما حرم 
الاإسلام وما بأنا 0 يحت أن 0 0 إنصوم ون بح 1 
57 أن 0 بدأ عاملة مع السام فق أطراف اللسكونة ) وان 
بحس مابحس المسامون منخير وشر ومنث وسرور ومن راحة وتعس» 
ولسمر اشم به السامونء فيا إذا الوا ور ]ذا سرواءو فور انا 
روا . السم: 2 ب أن ميجر 000 الخدراتوالملاهى المضعفة 
لادولة ؛ امضيمة للا خلاق الفاضلة الل يحي أن يحون عورا عر 


الاإسلام 1 من غيرنة لنفننة ل ووطنه. نه والسل ان ددر 





ا 
إلىالاإسلام نشدة ومجاهد فق شخلة وتحمل الاذئ من حرائه . والسم 
53 أن حرص على الإسلام 0 من حرصهة على <زبه ومن 
إقدس من زعمائه أن ىع بالدفاع عنه م يءنى الناس بالدفاع 8 
أوطانهم وحرمامم 
هذهالدعوة تقول بح سب أنيكو نلمسامينقومية قوية. ولا قومية 
اه ى من الإسلام فح أن مجتمع السلمون على الاوسلام 


كقومية شافلة عامة أقطار المساميق ق الشرق والارت . وقول إن 


الس اذى تتتتهنه الآ مور الثليا السامرة أو جلها ليم من المتلفدن 


ولا من الإسلام فى ثىء » وما هو إلا سبة فىجبينالاإسلام والمسلمين» 
وعضو مشاول ف بدن الاإسلام يؤذبه عمله وأله وينتقل منه الداء إلى 
0 ادن قاد ارك أن لم رض ادن كد ولا 1ك إن يصبح 
شرع 

هذه الدعوة تقول يحس أن بعد الاإسلام ونصوصه عن تلك 
النارادت الساردة الشعيفة. المؤروثة عن عرفية ارس مده 
المندء كتأوبلات الصوفية. الأتبمة..وأهل الطرق اطائدن عن 
سيل الأولين * أولئك الذين مثلوا بالانسلام أشنع المثيل فى قرون 
ورك اله لون إلى بومنا هذا غثلون به . وترى أن إبعاد تلك 
التأو يلات عن نصوص الاإسلام القدسة مرورى نظ الإسلام 


ولبقاء حاذلة و ارده قو با كزر انشيقا مر موقا الرعاب والتقدين” 





وترى أن القادى فى هذه التأويلات والإندفاع وراءها مذهب لقداسة 
النصوص من نفوس المؤمنين ماما حصل . فلا مندوحة إذن عن 
الاإبقاء على ظواهر النصوص » ولادد من الذهاب فى تفسيرها مذهب 
الأولين ؛ مذهب الساف الصاح 

هذه الدعوة تقدر عاماء الاإسلام 000 مهم كل الاحترام . 
لاتقدح فى أحد منهم ولا تجيز ذلك البتةء غير أنها ترى أنهم غير 
معصومين» وغيرانما لا رزى وجوب الاتباع المطلق لواحد مهم بعيله 
ا . بلهى لا”قدمعلى كلامالله وكلام رمنول هكلام » ولا نالف 
إجماع المسامين » وبعد هذا تختار من الأقوال والاراء أدناها إلى الحق 


والصواب .هذه الدعوة رم على الاستفادة من العلوم كلبا »ومن 


5 الصنائع وا مخترعا تكبا لا ان ا شق ؛ وهى م أنه لبس هنالك 


نص يح مخااف الواقع أو العلوم الكونية المادية » بل هى ترى 
أن نصوص الاإسلام تسابر الملوم والمدنيا تكلما » ولكنها مجر ذلك 
اللوو والعبث وا هون المزدرى وإن سماه قوم رقب ومدنية» وماهو 
إلا الداء الو بيل الحال فى أجسام 3 مم الشرقية الضعيفة 

هيده الدعوة تقول : امجد لله ف الا والءزة للمسامين ف 
الأرض » وتقول ما الدبن سوى كلام الله وسوى كلام رسوله عليه 
الصلاة والسلام : 





ى 


نا هذه ا لطر كه م تزل تنمو واننسع مدونة تكسما ارا 
حتى بلغث مبلق) تغبط عليه . وف أول القرن الثالث عشر اللهجرى 
لفت عل المي سود الدراوف الكيد فيد نا سود 1لا 
الذكر مبلغاً عظها 1 . فقد خفقت رايانما على روع جد كابا وعلى 
أطراف سوريا والعراق وجمان فى الخليج القارنى ؛ وفككر سا ياوا 
اقتحام الشام ول الشام تما يصاقت جزير ة العرب » وكان ساطائه 
الأدى قد تحاوز الحدود وتمر سائ رالبلاد الإسلامية » وأصبحت الدعوة 
قو ة هائلة تهدد أ كبر دولة إسلامية » دولة الخلافة إذ ذاك . نفافها 
الأزاك كل الحوف وأشفقوا منها أعا إشفاق» وفكروا جديا فى 
الخلاص من هذهالقوة الفتية الجديدة الوائية من جزيرة العرب 5 
تمد عليه الصلا ةوالسلام وأى بكر وتمر »الذين قلبوا وجه التاريخ 
والتى ا هدد سلطان الامتراطورية العمانية المتداعية القوى . 
درلا ينشرون الدعاية السيئة ضدم فىالمالكالاسلامية والثر ذية» _ 
وأخذوا يذيعون عنهم من غير حرج ولا رعى للعواقت أنهم وها وق 
لانحيون أهل البيت ولا 0 ن للأولاء عقا ولا حرفة درا 
.صفون دعوم هذه بالمذه الحامس الوهابى استقزازاالخدور ار » 
وحدوافى هذه الدعاية 0 واستعملوا فى تروحها من وسمون 


0 والتقوى من الشي وخ الر مين راد تمل هولا الشيوخ الكتب 











بل والذروس والنابر لاقدح فى الوهابيين ورميهم بكبيرات الأمور » 
فنجدوا فى هذا نحا-) بق أثره إلى نومنا هذاء وبق أثره عالقا بالنفوس. 
حك الدولة الااية صاضة. هذه الددرة الدياضية الشيكة . وم 
امو عدا أن بظل كتير من المسيامين متارين تلك الدعانة السئة الى 
كانت لغرض مخصوص في زمن مخصوص 

هذا أول مل نامو ل من خاولة القضاء عل عد لطر ف لفك 
وأخذوا ثانا يستنهضون أمراء العرب والمسامين ويستحثونهم على 
هله المركة» ثم 0 | عدونهم بالرجال والسلاح والمال . 
وكان أعظم 


والى ور حرها قصادت 0 الاغراء هوى ا ف نفس 


قوة استءملوها هذه ا ىهاواة هى إغر اء مد عإوياشا الكبير 


جمد على باشا وعدها: فرصة راحة إستطيع أن فيد مها ملكا 0 « 


ويستطيم بها الاستيلاء على لحر مين الشريفين . فأعد هذا العددالكثيفة 
وإرسا اطيوش تاو ءاطيوس الحجاز ود » وما رال مهما فى درن 
57 فمأ 0 نيح له 0 8 غرضه 3 و<دى هزمت حرس النحدية 1 
وافتتحت العامة بعدخسائر فادحة تناولت الطرقن:وأسرف تايوش 
العرية بعد الظقر فق الكدوان جى لق أحر قول له الدرعية اأعاطية: 
و لدو ا فى ماولة إجعاف هذه الدعوة وكما :قال الد كتور طه جني 
من مقالة له فى هذا الموضوع واولا ان الم ون واد راك را 
على حرب هذا الدع وحارهوه ف داره شوى يله لا عهد لأهل 


يحد مها لكان من المرجو جداً أن يوحد هذا المذدث كلة العرب ى 





القذرن التاق عضر والثالاث عششير للمبحرة ما وحد ظبور الاإسلام كلهم 
د ادر لتك 

وفى الواقع اقم أن لارام اطوش _التحدية أسبايا متعددف 0 
1 ا ل 4 و اميا نات أل 


الأدزاء . ولعل.منها أن القيادة التحدية كان م 0 لتر 


وااؤرخون النحدون 5 دان السيب فى ذلك هو فشو المعاصى 
فى البلاذ النحدية !ا الأردف النا جم عن الاتتصارات اله 0 وها 
وفك هذا العمل الذى قام 3 الا تراك والاصريون ظلت الدولة 
التركية نسوق الميوش بعد ايوش لوطء جد والقضاء على كل حركه 
وقوة من شأنها أن نتازع الدولة الممانية السيادة يوم ماء وأخذوا 
درل اد ا ضاف قسد متازعة من لين من ل مود قراف 
الميدان آل الرشيد والأشراف» وبرز غيرم . وه فى هذه الأمناء كلما 
.جادون فى بث الدعاية حتى جءلوا القدح فى الوهابيين مادة تدرس 
ف مدارسهم : 
هذه القوى المنظا 
لح وا واشتد ضعفها واختفت مدة وكاد ,طول اختفاؤهاء واشتدت 
الحال حتى ل ببق فى أندى آل سعود من حك يحد شىء . واستولى 
آل الرشيد حلفاء الاثراك على البلاد النجدية » وأعملوا السيف فى آل 
سعود وكادوا يقضون عليهم . وآل الامر بالامام عبد الرحمن ان جلا 


ومعه له الامير عبدالمز بز ( الماك الممظ الآن) الى الكويت فى ضيافة 


م 





ل 
ال الصباح أمراء الكويت : وبهذام ابعاد آل سعود 0 يجد 9 
والنجدونيمتبرون آل سعود وزعماءم واتهم الديذيين و يعتقدون طول . 
فاردم انه بغيرجم لا تقوم للدن قيامة فى يحد 

بيد أن النحديين » وان فصل يدهم وبين! ل سعودءفامم مازالوا 
1 فى االدين والمى والعقيدة . وهم وان خضعوا لغيرمم فى الظاهر 

فانهم لم مخضموا الاحم فى الباطن . ولهذا فانهم » فى المدة التى فصات 

ينهم وينم ؛ مازالواأملون عودتهم الهم ومازالوا صوغون الأناشريد 
العذبة البحة ء وينشدومافى أيامهم وأيام حكومتهم 

وككانوا يبكون على أيامهم الثر كلا أ 3 لمحتل الغريت ألوان 
الظلم و تالسف وكا 7 الجنوح عن الدين اق 


الشسل انما م واليطل الذى ل رطم 
قلنا إن الأمر ال بالامام عد اركن أن غادر تدده قامذا ارد 
الكويت ومعه له الأمير عبد العزيز . وتقول الآن إن الأمير الغلام 
عبد العزيز بقى فى كنف والده فى ضيافة ١‏ ل الصباح أمراء الكومته 
إلى أن بلغ سن الرشد وناهز العشربنمن عمره» ثم بدا له فى "نلك السن 
أن يغامر فى حياته ليسترجع مك اداه السلوب المووت لاك ارك 
شد خم تمد 1 م الاستيلاء علها مدال نيمود 


انا رسكو الاينازعهم متازع فى ذلك القطر المترابي الأطراف 
صم على هذه العامة 3 م ا يستطيع نثى 3 أ رقف ف سميله 





إلاذان بكو ن ااوت ‏ وبعدآن قكر فى رسم الحعاةاطو باذ ود إن 
استشار والده واستشار أصدقاء العائلة السعودية ومن يظنهم رك 
للاخلاص والولاء» خرج من الكويت ومعه أربءو نرجلا منالعائلة 
ال رمو رق لط 000 الهم عقر رن ةا 7 
وم كل من استطاع جمعهم وبا م فى وجه الخطر . خرجوا بحملون 
زادم التو اضع و أمتمته القليلة على الابل » وو جههم اقتحام نحد ومنازلة 
القوئ الرشيدية . وكانث أنشودمم المرددة ممتى قول الشاعر 
ل اع 

عش عزيزاً أو مت وأنت كريم بين طمن القنا. وخفق البنود 

اللطولة كار مون رحاذ بأدهم أضعف السلاح والعدة 


مخرجون لافتتاح قطر شاسع فيتم للحم مأ أرادوا !! باللمفحرة . !! 


1 سبيلوم ووصاوا الحدود النحدية واقتحموها وهدفهم 
الا زد النادمةوافتادها . و بمداناشاروا وشقرا قلدالترى] شولا 
المتنى وصلوا العاصمة متتكرين . و بعد التفكير والمشاورة كانت خطة 
الحجوم التى اتفقوا على وضعها والحجوم على مقتضاها أن يتقسموا 
فين : دين راد كدو خارالماحدة» وعشرة وعلى رأسيع ألا مود 
عبد العزيز يقومون بال هجوم ويفتتحون القصر ورجون روح من 
حاول منازلتهم ٠.‏ وفملا افتتح الأمير الشات قمر الناصمة وكل ناك 
كو مة الرشيد » وتم له الاستيلاء على الع دوادو درل الك 
السعودى واستيلاثه على القدر 3 2 م الاستيلاء على العا صمةسنئة واعاه 





وقدم الوجهاء والأعيان بالطاعة للأمير وأظهروا السرور والغبطة بماتم . 


وحق ماأظبروا وماقلواء فان حب آل سعود قد مازج قلوبالنجديين 
وخااط اللحوم منهم والعظام.و بعد أن تم تسلم الرياض لدودانت بالطاعة 
وئدت مركزه واطعأن إلى ذلك شرع فى افتناح بقية البلاد وفى منازلة 
القوات الرشيدية المتنائرة فى البلاد النجدية »كا شرع آل الرشيد من 
جانيم فى محاولة القضاء عليه وعلى نفوذه الفتى . اتن ل 
ذا الام الثاب أن يكون التمرووآن مسد ملك اداه 
رن تتقع البلاد النحدية الواحدة بعد الواحدة فىقيضته حتى م له تكوبن 
هذا الماك الواسع وهذء الملكة الى ملق المسامون علها الاما ” 
نشت لاحت مدرفة فى مسلحة الأمر رق 5017 
الاسلام اه . ففى سنة اعم1 ه. افتتح بلاد الاحساء 
أخصى يقعة تقريبا فى بلاد العرب» و أخرج اللامة الركة أ 
مجازفة جيب . وفىسنة٠‏ »1ه . فتسمحائل عاصمة الرشيديين وقغىعلى 
حكهم نبائيا . وفىسنة؛ مالم الاستيلاء على لجاز وإخراج الماشعيين 
رمنا ترت ين يمالك وإمارات داك عده ملي واسره للك 
شأن وسيادة » أعادت للعرب والاسلام تاريما كان .موزهم من مئات 
الأعوام . ومهذا عادت الدعوة الاصلاحية الى سيرم! الاولى ‏ وعادت 
اليها الحياة والقوة والنشاط واهتم الملدك بتوسيعبا واضللاحها وافراغها 
فى قالى شديد الجاذبية جدير بالانتشار ؛ واههم بنشر العاوم والمعارف 
والقضاء على الأمية والجهل الفاثئى » وأمن تلك اليلادالتى ماأمنت من 





6 ت الاعوام الا وفك 0 سعود وحدث ) وقضى عإِ لى عناضر 
الفوذخى والهشمحية والقاق ورفع للعرب ذكرثم وجمل لمم امي رذق 
مسدمعىقن) الدهر» وطهر 1 رمين وغير ا رمين من ن الدحل والتخريف 
ورت كات القاق والماع » وأصبحت ام ل 5 العرية السدودة 3 كل 
مُ أنشودة وى 0 6 مره ة وعقيدة 

فى سيرة هذا البطل وفتوحاته المخلاحقة ما ستوقف النظر 
وما ستعحق التفكين والمساءلة 5 هل فَْ الأدر معدزة 3 وهل مرت 


الموادث على و فق مصاحته ورضا هه ع 5 ا م إن ف الأمر خار قم 


لقد اتتصر فى جميع حرويه انتصار را 0 جزم ف موك م 


اللواقع التى اصطلى بنارهاء ا وقد كول ير 1 وعددا 


را اند درت جتامين الخارج معان 0 


0 
لد اخل 3 م ذلك كله ققد كان الندر خادم الأميرثم الساط لان ن ثم الملاك 


عبدالءزيز ز . أفلا بكو زف ذلك خارقة سخره | الله لهذا اله أل العظيم و 


أما أنا ف تى أرء اي الاش خاركة لعن تتجمع فى أمرين اثنين 


خصن 0 6 شخص المللك عيد المزيز 3 وها الشحاعة المسبوقة بالحزم 
ودر 2« والدين المسير بإللين و | لرمكة . هذان ل ان وما تفرع 
هم اها 88 ارقة فىهذه الاتضار ات وها | اللذانمكنا اله هذا إل كين 


وخدما قضيته هذه الخدمة الارضية 


6 





د 1 ع 

وقد كان ربخشد بتقى التنىي 

الرأى قبل شحاعة الشجمان هو أول وهى الكل الثان 

فاذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان 

واد 2 هذا تعر وإحابه به ريظهر [ لا مضا راته وسببها ‏ 
وعاماء النفس يقولون إن الشجاعة أم لفضائل كثيرة . فعى بلازمها 
الود والكرم والحياء . والدين تلازمه الرجمة والعدل والانصاف . ومن 
0 هذه الفضائل بلغ من العلياء كل مكان 


الماك عبد العزيز الذى أسممناك أول شأنه من الرجال الأفذادة 
الذبن ذبغون بين رمال الصحراء وصخورها الفيئة بعد الفينة على حين 
عتم عن أمثاله وخاجة أ. كيدة إليه : ورجال الصحراء كالصحراء نفنها - 

مهم الرجال الذين يشبهو نرماطا المهيلة » نكن فى لتبديدم الرياح الللفيفة ‏ 
ومنهم الذينعثلون جبال | الرواسى الشوامخ» لاتستطيع نقلها ولا إقلاقها 
عادية من عوادا .. واللك عبد العزيز هو جبل الصحراء الأثم 
انيع ؛ حطمت عي صخرت عواديها التى حطمت منكان قبله من الخلفاء 
اك والفامين . دقل مجر حلم الراك وال آرء ا 
والأشراف وسَاسن صنعاء . وعلى صخرته تحطم بلاء الأأعراب 


والثائرين المتمردن 5 وعلى 0 0 الفوضى والؤرد والكروج 





0 

والذرئة واتوف والى - هذه الاامور الى لأر مك الع راء كد 
زفت الا: دان وإمنذ سكا الا حان 

رانتة اطوادث ورافة التافيون دى أمس الناس به رحا 05 
مرام . ورامه الذين كانوا يحلون منه محل الهين من اليدين . وقاتله الذين 
كانوا يقاتلون فى صفه . فكان مخرج من بين هذه العوادى خروج 
السبيكة الذهبية من البوتقة المتقدة تزداد صفاء وضياء وقيمة . . وكانت 
هذه كلها تحربات ناصحة مقئعة مؤيدة 

الناس يسحبون بزعيم ألمانيا «هتلر» وإيطاليا « موسلينى » 
ويرون فيهما أنبغ رجالالعالم السياسيين فىهذا العصر . . ولكن إعجاب 
هؤلاء المعحيين بهذن السياسيين الداهيتين يتلائى إذا ماوقفوا على 
نبوع رجل الصحراء ووقفوا علوسره» ووقفوا على ما كان نحيط بنبوغه 
من عواد أتى علبها مخطما 

ليس النبوغ هو أن رج الر حل قآمة ممرقة ق اللصارة) 1 
بكل افاق التتقدم والرق والعمران والزعامة والعلم فقول فار 
إلى الأمام إلى الموت والنار» فتطيعه وتسير إلى ذلك راضية مقدسة له» 
وياق على مساممها الحطب النارية الرنانة فى الحض على التسلح 


وريد اليس هذا هو البوغ فى قاموس الألفاظ . ولكن النبوغ 
الذى شف أمامه الناس كافة مشدوهمين معحبال هو أن 1 ارجل 


- ولاسها إذا كان ابن عراء ‏ إلى الأمة المتأخرة فيقدمهاء الوضوعة 








فيرفعها 6 المتفرقة فيحمعها 6 المتدارية فيلق ينها السلام والمودة 6 التخاذلة 
د حارها متاح ره متماونة : الكاهلة فعامها ء الذليلة. فدزها الدو.ة 
فيعطها استقلالها ويعطها السيادة على غيرها أيضا . يعطيها ذلك كله 
ثم ظل ,ينتقل بها من عز إلى عز» ومن شرف إلى شرف أمثل لا يمثر 
ولا .يضل . هذا هو النبوغ الذى إن اختلف الناس على كل نبوغ فإهم 
ان مختافوا فى أن ذلك هو النبوغ الأ كير . . وهذا هو الذى فمله 
الملك عبد العزيز لقومه . . كانوا ضلالا. فهدام الله به . وكانوا جهالا 
فعامهم الله 4 : وكارا كه ان خمعهم الله ف ١‏ وكانوا ان 00 ألله 
نه . وكانوا فقراء فاغنام الله به . وكانوا اذلة مقهورن فاءزم الله 
به » ومنحهم استقلالهم واد 126 عا نغاقهم الله على يدنه 
اق ديا 

ف السور أن يكون المرء ذا خيال طيع مل فبمل غل قامه آبة 
البلاغة فى الإطراء والمدب . ولكن من غير البسور أن يوافق الواقع 
ما قيل »ومن غير الميسور أيضا أن قلى نفس المرء على المرء أفعالة 
تفرض على الموافقن والمخالفين احترامها والاعتراف بتذوقها 

املك عبدالمزيز شجاع نتضاءل عند شجاعته الاخطار والخاوف . 
وار أن كت لفط محمل من معاى هذه الكلمة مالا تحمله هذه الكلمة 
أوضعتاة له . .. وهل ممعت بأشجع من ينازل دولتن بستين رجلا 
فيظفر مهما وينيله الله متهم 3 يربك 2 6 فعل الماك عبد العز ب زإذ ازل 


دولة ١ل‏ الرشيد والأتراك فى بلاد آبائه فى حين لم يكن له فيه من 


الشأن واخطر غير أنة شاب مخاطر فى حيانه التى لا علك سواها . يقود 
الحيوش فار وب بنفسهفيقدمهأ فى وجه الموتواناطر» ويتولى القتال 
ومئازلة الرجال لسيفه ورحه . واقد عرض نفسه لاموت مرات وجرح 
مرات لذلك . وهو لدع قيادة اليش والمقائلة فى مقدمته إلا حين 
بم أن الأمر ايس فى حاحة إلى ذلك . وكل البلاد التى بدن له اليوم 
بالطاعة والرضًا قد فتحها بنفسه ماللا القليل النزر» وهو العارف عا 
حدثه توايه قيادة الجرشس بنفسه م المفز لامقاتلين على القتال واستم انهم 
اموت ورضاه بالقتل بانندى مليكيم وسيدم وخؤهنا المعى الر وق 


القيم على زعماء ناشئين يبعثون بر الهم الغاو بن إلساحة الاطر والطعءن 


والضرت و.يظلون مْ و نسائم 0 7 وما عاموا ان هذا من 


أكير الموائق لهم عن باوغهم ما بريدون وبحاحهم فما ,طابون ؛ 
وأنه من أعظم دواعى الف ل والليبة . . والجزود اتي يتقدمها سادما 
إلى الأما م بين الطمن والضرب بالغة ولا بد ما ترجوه وما نتمناه 
الملك عيد العزي لكريم إل حد الا سراف اك أصبح هذا 
كلقن علق الكرم ذا بع اخذ عليه » وإى حد أن يلام على كثرة المطاء 
رلارت) ولك كداك يقال لاعيب فيه اولا 00000007 
ضجى .بوم واحد يقفه المرء فى ذلك الميدان الا فيح آم م قهمره 
عامر فى عادمة ملك الرياض» فيرى الصادربن والواردين»وبرىوفود 
العافين ويجاب الاستحدين وبر ى الأعراب نر جون مندنوان العطاء 


وعابهم الاثواب الفضفاضة والمباءات اللزركقة الملكية والعقل 





0 ل 


وذ الكو فيات » الزاهية» ثم برى تشعشع نلك الوجوه الصادرة بنور 


كا والغبطة ود المدخل وخر , ثم يسمع | إلى كلات اد والثناء 
وات اليذل والار عطاء - صحى وم واحد بنشفه ا أمام ذلك القدصر 
العامر فير ىهو لا ل عراب وبرى غيم من الوجوهالختلفة» واللبحات 
المتلفة, والوفود المتلفةذ واتالمطالل الختلفة 6 3 برىحيوش ال راغبين 
فى عبد العزيز وفى عطاء عبد العزيز - صحى تى الوم واحد ربشفه المرء 0 
ذلك القصر المقصود من كل فج من ع المملكة ريح له أن بان 
صاحب ذلك القضر هو أ ا لانن 12 الارطارف و31 
| جواد على اللا إطلاق 

تغرب في طول امل السعودية 2 فلا السسمع من أفواء 
ذوى الحاجات » وأى إنسان ليس من ذوى الماجات ؛ إلا كلات : 
إذهب إلى طو ل للم عيد العزيز . اقصد الشيوخ 2 ا الملك 

ول مراء » وجىء بالذهب والفضة والملبوسات وسار اا 3 

غداً ذاهبون إلى الرياض إلى قصر طو يل العمر . قد جثنا اليوم أ م أو 
أل 0 3 قبا ل البارحة من 10 ا إمأم عبد العز , “فاريا 1 را 1 

إن الضارب ف أتحاء المملكة السعودىة ة لاإسمع من أقواه درق 
الحاجات غير ذ كر الملك عبد العزيز وغير عطائه وجوده 

قف ذرور ثمس يوم من ساء ر أيام لله على قة تنلاك الربوة الجراء 
المطلة على ذياك الوادى الاخضر الذى تتبطنه الرياض ٠‏ نلك الربوة 
اكه الى أسارها جرح طويل القدو مدر جد الرافين و" 





القاصدين» من أمراء القوم وسوقة القوم دودره اشر ردول 011 
وانظر ماتدفمه نلك الشعاب الائية والأأطراف الشاسعة إلى تلك 
الربوة ال ا تلك الربوة إلى ذياك الوادى الا عضر الذى 
تتبطئه الرياض من النجائس ااراغبة والوجوه الأملة الطالبة » وتأمل 
خبب نلك النجائنت وضياء تلك الوجوه 0 المناخ فى ساحة طويل 
الدمر قد آن والحاجة قد قضيت والممروف قد نيل. ثم انط 0 
مايدفمه ذياك الوادي الأخضر إلى ملك الربوة اللجراء» ثم ماتدفمه تلك 
زبوة إلى سائر الشعاب والأطراف النائية .من تقود أبن سعود 
واثواضة ان تدروو غات إن سعود وحررتك إن سود وكا 
!إن سمود وعل ابن سعود وخيرات ابن سعود وحمد أبن سعود 
والثناء على ابن سعودء ثم لاعليك بعد دك أن على أن صاحبت 


ذلك الوادى الواقع حت لك الروة أعوة الئاس وللكت ادا 


إفضالا عا لى الناس » ثم لا عارك أن ضدى حنية القسم ركد القسم . 
قد عهد الناس أن جود الكر.م 8 أعندهمن المال والحطامءوعا ا 


يداه من الذهب والفضة والتاع . ولسكن الثىء الذى لم يعهده الناس 
أن يود الجواد بالدولات؛ وأن جود بالبلاد ويضعها فى هبانه » فبخرج 
منها طائما راضيا بعد أن ملكبا بسيفه وسئانه » مخرج منها وممبها 
لسائله إجاءة لداعى السكرم ونداء الكرم . وقد كنا نسمع قول الشاعر: 
إلى الذى نبب الدولات راحتف + ولا عن عل 0 موهوب 


فتحسيه من خيال الشاعر العاث الشرود 6 فاذا بالملاك عبد العزيز 











0 8 3:إدان 
برى الناس مالم برو | من أنواع الكرم ؛ و إِذا به يصدق خيال الشاعر 
الشرودء وإذا به مهب الدولات حقاً ولاعن على انار ماوهس . . . أما 
ف عليه غارة وجوه وصديقه إمام | لمن منذ عامين مان الله له 
منه » وولاه قسما كبيراً من بلاده وفيه أحسنمفاتيح اله نالبحرية » فيه 
ميناء الحديدة . أعطاه الله ذلك كله » وكان له حق البقاء الا بدى فبه 
وكان قادراً بذ الله على غيره؛ وكان النمسر برفرف أمامه وتخدمه أينما 
فلن ١‏ دعى إلى الصلح والحدنة باسم |( م الكرم وناسان العاف 
أجاب . فاها أن قيل له دع 0 و خرج قواتك منه بادم 
000 0 بلسان الضيافة والأضياف قال سمما وطاعة . فاما أن قيل 
له تحمل الغارم الى تكبدها جدشك من جرزاء عدوان خارك قال سم 
وطاعة . فأخريج قى 0 أر الى جرها عليه غرعه وحده . 
فإذا بصوت الشاعر ينبعث بعد ألف عام : 
هو الذى ا الدولات راحته. ولاى. 
الملك يك الع و خطيت مفوه » فار ش من 0 الكلام 
لكان من أو لنك المطباء الوهوبين الذن أعطى كلامهم النفوذ 
الطلق فى ألبات سامعية.. لاشهة ولاضلالة ولا هوى - لآثىء من 
ذلك لستطيع أن حول بين ححته وبين فؤاد سامعه . ما كلم ل إلا 
أقنمه ولا 20 إلا فلجه؛ وما دخلعليه أحد بقل إلا 0 
يقاب 0 » ولا قابله من حمل عليه الموجدة والبغض د فارقه حمل 
له امب والرضنا . .يذريب السخاتم من القلوب , ثم _يضع مكانما المودة 








والمهوى 0 الشهات م ن النفوس * 2 ) يضع فى «واضس] الحجج 
و المقائد : ما زال ستل من نفوس خالفيه الارحن حى ذهبت 
الكلمة التحدية القائلة « الملك عبد الءزيز ساحر » . جاءه بعض 
الرؤساء بمدعداوةطال أجلباء فأقام كه 
الوداع وقف ذلك تسن وقال بصو تت 0 ع لى التبدل واللإخلاص 
الطريف :سحرتتى باعيد العز بر » سح ر ىق يأعيد العزبز 

وض فى ميادين الكلام كلها . وض فى علوم الدن ويناقش 
المتخصصين ف ذلك.ويقيم عليهم الحجج ورفرض علييم قبول بر اهيئه 3 
ويدافم عن مذهب السلف دفاعاً لعل العاماء أنقسهم لا تطيعوبه » 
وسع ذلك المذهب لىالسيه يا لعل غبره من 3 العام اء شف 
دونه : وله ف ذلك كل عام 0 كا ر الحجاج يرسل فيبأ من 
حر الكلام دفماً عن مذهب السلف وعن القضية العربية ماتنشره 
صف العام خط :ذف ناراً ونورا» ويقرؤها المسامون وغيرالمسامين 
اكات والدضخة وار سوان» وحتفطون بها كثل علا لكوم 
الأمراء » ذلك الطراز الذى فقدوه من مثات الأعوام مستعيضين 


ما أجل الملك العظيم بين شعبه يتمتع بالنظر إلعم وتمتعون 


بالنظر إليه 0 مهم ونسمعون مئه.!! وإن أجل من ذلك أن رن 


ينهم يعظهم فى الله ويعامم الدين وما يرضى رب العالمين 


وخوض فى علوم التاريح والاداب من 'ثر وشعر ويباحث 





المتخصصين فى ذلك ويحيد الحوض والمباحثة » وله ولع خاص 0 
اع كد اكه والاسة؛ رمن وله ذلك كدت آلآ 
الشعرربة على جدر قصر ٠‏ وقتاققت الأيات اله فى در ا . 

و إن دابا كرست روما عل الأحسات تك 

5ك ارال لو شيل مقن اهارا 

فاإما حياة لاتذم حميدة حدث عبان إقار كرا 

اليا »وإما منية تريفؤادأخارمنعلةالصدا 

وقد كم بض الأدباء جلااته فى كلة «ونفعلمثل مافملوا » قائلا : 
إن علة الشرقبين أن يفعلوا مثل ما فمل أو اثليم . فأصلحها الماك مبادراً 
« وتفعل فوق مافملوا» 
اتلك عن العر5 0 فنون الم ويتفاتى فى حيه 


3 


واما ف السياسة فا ا ن البلادة أن رك إنه + بد ال ياأسة 


1ك الطبيب مداخل النفوس وتخارجهاء العليم | 


وعلابا ٠‏ وسياسئة العملية ة أبلغ 4 من قول القائلان فى مدحها 

الماك عبد العزيز خوض فى ذلك كله فيجيد الحوض فيه . فقد 
رقاة الك استمدادا قطن ) تصراره) © وها كالا نوناد الفطارى 218 
فك الاستعداد الفطرى فى صفحات الوجود الصامت ! ! ومن لم 
تعامه صفحات الوجود فان عامه ثىء ولن نحدى فى "ثقيفه و” 0 شه 
مدارس ولا مدرسون 


الماك عبد العز بن منذ ثلاثين عام قل مرت عليه ليلة 1 ستمع 





0 

فوااك درن الع ن تار وادك وافس ودين .وقد رتب له قارثا 
فصيم) بحيد أداء الألفاظ يقرأ الجلالته كل ليلة فى عبلسه العا م كتابا 
خا من كتب التاريخ أو التفسير أو ال دب » مثل ناريخ ابن جربر 
ا تاريخ ا 0 كنا لان ب الشرعية » 
أو نحو ذلك . قيقر له كل ليلة ى كتاب 0 عد 

فى حال وحود الزائرين . فإذا 1 دخل داخل أمنا ء القراءة خلس 
يصعمحت وهذوء حيث | تم اع . وبعد الفراغ 3 ن الدرس 1 
السلام على الداخلين » ثم يفاوض الجالسين فى اك الاك 
الذى موه »وسدى الملاحظات 2 ويطاب إلى الا ا .ان اك رً نم 
وهم الحرربة المطاقة فى ذلك 5 هذا الصنيع بعيد عهد خلفاء 

صدر الا رسلام » وبعث م 03 لاك المسامين كان |1 سامون دن 


قبله لا يظفرون بها إلا فى بطون الكتب والتواريخ 


املك عبد 1 ال زوقاف عند حدود الشرع لايرك 8 صغر 0 
ا ةن .ا عادى صغيرة قا فظ على 
الصاوات وعلى الصأ 2 وعلى الآ نج ومنذ فت الححا زر وهو ل عام. 
0 شا م 20 مةءولا سيم الأصوات ١‏ لى 
لاحلبا الشرع كال عد 3 وضرب المودءولا يشبد حفلة فا شىء من من ن ارام 
كالرقص واختلاط الجنسين 2 بل و بيبوحد ثىء مدن ذلك 0 8 
إلا أن ييكون سا لايعامه غير عامله:ولايعلم الب إلذات . ولأجادن 


لا حد من حاشيته ف أن يرك شي من الفرائض 1 يعمل شع من 














ات وإذا فا حمر وفت الصلرة معن سرع الا اا 
ومض من معه ولا بدء وهو يصلى الصاوات جاعة . وله فى قصر 
عاصمته مسحد بصل في هالصاوات ف أوقاتها . وهومعتدل قذلكوسطء 
لايشدد نشديد الغالينالمفرطين» ولا .هاون نباو نالكسالى المفرطين . 
لا.يقدم على كلام الله وكلام رسوله وكلامصحابته وأمة الإسلام كلام) ما . 
زهو ّ إذا مااحتج لسألة سياسية كانت أو اجتماعية بكلام الله وبكلام 
رسوله وضاحه إذا 0 3 منذلك» نم حت عا جضره من كلام .. 
الك و الغهرياء :وا كار والنافق ‏ ولا لفطل 6 شعل كين ازا 
السامين اليوم؛ ضعاف 00 ل لكيم على كلام 
« المسار» والمسيوات » ومن إسنادم كل مايقولو نه بما قاله د اله فلان - 
أو السنيور لان ».. أوائك الزحماء المفتونون علة الارسلام والشرق : 
أو ليك الذين عدون حفظ القران والحدرث:والاستشهاد مهما فى الحافل 
مما لارتفق والمدنية» وما لاوز للرجل ااعصرى الناهض «الاسبور» . 
فاللك عبد المزيز برى الشرف الأ 5 بر أن يحفظ المحج من ام الله 
ورسوله فيدلى - ما فى الحافل . ولهذا فنك إذا جلست حضرته م 
السمع غير : قال أن وفال رسو الله وقال الخلفاء وقال لآ عة وقالالشاعر 
العربى . فجالسه حفلة من حفلات امل والأدن “رعو 1 
الرسول عليه الصلاة والسلام كلما جاء اسمه الشريف . وما! كثر 
ما جىء اسمه فى اسه . ولمذا فا نه يصلى عليه فى الجاسة الواحدة مئأت 


ارات و هعضن النايك يكن أيه يقصد بذلك دفم "نلك اانهمة الشائعة 


ال هع 0 

الكاذية القائلة : أن الوهابنين أو التجدين باون الصصغلاة عل 
الرسول أو يسيثون إلى من يصلى عليه . والواقع أن الماك لا قصد 
ذلك دفع هذه اللبمة الكاذية » و إن كان حر بصا عل ذفتها 2 97!كا 
قصد بصللانه عليه الصلاة عليه والسلام الاجر والمثوبة 0 وهو 6 
ترك الملاة عليه عند 2 اموه لا يجوز لاحاديث نبوية جاءت فى 
ذلك 2 والنجديو نكاهم لايدعون اسم رسو ألله عليه الصلاة والسلام 
ر من غير أن يصاواو يساموا عليه»وكلهم بريد بعمله هذا الجزاء منالله 
واملك ذا كلامه وخطانياته السام الله الر من الرحم وبالثناء 


2 


الله والمد لله » وبالصلاة والسلام على زسوله الكرم » ولا يصنع 


1 
- 
ز 


ما بصئعة المفتونون تقليد الغرب من اليداءة بادم ارا و 0 بدل 
ادم أ والثناء علية 

والما لكعيد ال لعز زيزعاد دل و ىر 2 وغضيه . ففعفو وهوعقا؛ 4 .يغاب 
عفوه عقانه وحامه غضيهة ل 16 حىء من باحية العفو د وحد 


ص 3 


مساس] قربا علا ولاسها أخيرا.. ولقد تناول عفوه كل .أولئك الذين 


شرقوا حكمه فناوؤوه من الححازين الذين تفرقوا فى الاقطار لبث 


الدعابة السيئة الكاذبة ضده وَصْد حكومته.فاما 0 السعىوامناواة 
وأرادوا الرجوع إلى كنف جلالته قبلم اعم م ولام الرتب 
و3511 . وما عاقب»نهم من 0 ل كاننتالدول 
تعائقب على مثل فعله العقاب الضارم . وقد قام الكثيرون من ولاة 


حلالته بالثورة على 0 ل الدويش والاإدرةى ومن 





رات موكا ]اله فلن وضعهم الله بيده قار م جدوا عنده 
سوى الصفح الذى لاعتاب معد و كتير ما لشكو رع إل ماد 
إذا ما عاماومم بالعدل الصأ رم الذى لا جور فيه»ء فلا لون لدى جلااته 
سوى النفران الواسع 
نشد كر َ فى ذلك هذين البيتين من الشعر . وقد قيل إمما 
كدر فى ع فت 00 
ا 0 0 تى فا الذف و 
وهب لصروف الدهر ما أنتواجد 
إذاغانك الادى الذى أننت حز به 
دوف ارك صللئك لخاد 


الماك عبد العزيز 5 شعبة بأمر بن اثنين.: بانتسجاعة » ومها مهيس 


من بيب و ضع من لم.يصف قلبه من داء الحسد والمرد ٠‏ وبالدرين » 
وله حبه شعبه ورتفانى فى حبه وربذل أرواحه وماله فى سبيل رضاه 
وتعزيز ملك ومركزه. ويرتكز ع لهذ ن انين سائر أخلاق املك 
الام الى لت بل وال لد بد مها فى لشت قرا # الماك والدولة 
كالكرم والصرامة والزامةوالعفو و الي . فالتحديون محيونه ويهانونه 
ويطيمو نه ويحترمو نه ظاهراً وباطنا فى الحضر والمغيب . وهو يعتمد 
قْ دفع الحار عن قومه وبلاده على قومه النجديين ؛ وهو يمرفهم 
بالإخلاص له . وعلى ميزاته الشخصية الموهوبة . ولكنه قبل هذن 
الا رين كيد عل الله وده لأ شيك لم و حك لديل وطرلة 
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إلى الله يل أن الله لا مخذله أ بداولا حرمه نصرته 


الك عدالدن: مايه لاثسعها متاق الالقاط ولا تسر .| 
الكلمات ٠‏ فان يستطيع أن همه القارىه بما تكتت أو ما يكت 
غيرنا» فهو سر الصدراء الجهول لا عن ول وخفاء » وهو تابئة 
المبحراء المقرد وان العحراء الآ ود . ولو أن الصحراء ل ددا 
مواء لكفاهاً أن تقار المدن والا مصات: ولو أن :المرت 1 صوبو | الا 
له 2 أواو أن الإسلام م 
ل | لذبناء إلا.هذا النابعة لكفاه أن يكون من غير الاخات 
ولشككاة أن ككرن مدر من عو اله 

أرونا أيها الئاس رجلا نشأ فى الصحراء صنع في الأأرض . صنع 
ف التاريخ : صنع فى أمته ماصنعه ابن الصحراء « عبد العزيز ».اروثنا 
رجلا وحيداً عاش طريذاً عن بلاده ومقر آبائه استطاع فى حدود العشرين 
من مره أن مخلص قومه وبلاده من برا'ن دولتين غاصبتين بحد 
الحسام . أرونا ا جع الفض ائ ل كلها فى عصر جع كل رجل من أ هله 
12 كه . أروناً رجلا جع الددين وااشحاعة والا نصاف والكرم 
والمدلوالصرامة والازامةإلىجؤدةالرأى وخصويةالذكاء والدهاءوالعفة 
ونقاء الظاهر والباطن . أور نا رجلا له ذلك كله فىااشرق أو فىالغرب 
وإلا فلندم الماك تعد الدزير ناشة الزن المشر ين . أو رجل القرن 
المشرين . ورجل الا.نسانية الكامله وسيرمانها الأول ».ولتسمحوا 








لنا فى هذه التسمية . ولينشد لسان الادب فى البدء واتلتام » فى اليوم 
وفى سائر الا يام : 
على الأفكار ما هو فاعل فيترك ما نخق ويؤخذ مايدا 


َ 
0 


ولقد عرفت وما عرفت حقيقة وقد جهات وها حيات 25 


ابر غوار, والرور 

كانت البلادالتحدية كسائر البلاد الغر سة نكوي عنصر بن متبابنين 
فى الأخلاق والطبائع طرق التسى للررق و اميق : أحد القيسر 0 
الحضر . والعنصر الآخر البدو أو الأعراب فى الاأفصم الك قات 
تون عشة الشظفت واليؤين والانخراء الا- وير : شود ون 
ملي أموال التامى فسا . فالابعرابى اذا ما جاع ذهس يطاب 
قوته من النهب لا شيب له غير ذلك » له 4ه ليس له حرث ولانحارة 
أو وه 2 وح 0 2 00 الحاهلون 6 لام قصيون عن مقاط 

العاماء شهم لبؤسهم حدما 
اللو ناء . وا[ علدا ارون قي و جم لبق و حهام. 106 
و بعد ذلك قليلاو ألد د بن ا فاقدو ه. 0 3 ل 2 من إبعر فهم الدبين 
ومن يعرفهمقالله على عبيده 8 وعاداتهم بعد ذلك مناسوإ! ا 0 
العادات . وم لا يؤمنون فى حرب ولا فى سم آنا فى اطرت فلا 
يعنون بغير المخم 6 وم ف الغاافك لا رنب “وقد يسهيوك قائدم اذا 


استطاعوا نهبه وإذا ظنوا أن الدائر ةكائنة عليه . وأما فى السلم فهم عالة 





5 
على الساطان وعلى الأمة . وم لا يثبتون على ولاء إنا وايهم الدينار 
والدرم» وم يستبرون المضر. أعداءم جائز لحم حربهم وقتلهم إذا 
استطاعوا واو كانوا أقرباءم .. ثم مم بعد ذل ككله جرئومة القلاقل التى 
تقع على الحدود؛ حدود أَمنهم وحدوه خير انا . - لحذمالا سات عه 
فكر جلالة الملك فى إنقاذ هؤلاء المساكين وتزهيدم ف البداوة 
بوره للد شلة شرع بهنة ىمحي سكن الحضر إليم * 
فأرسل إلهم الوعاظ والدعاة يرغبونهم وبدعونهم إلى ذلك بشى 
الأساليب» وبعث إلهم الكتب لتثقيفهم لم أخذ يشحع من برغب 
فى سكنى الحضر بللهبات الجزيلة وينى لهم المساجد وبعث إلهم 
الأك رمن علوت القراءة والكتابة . فرغب الأعراب فى سكنى 
الحم سادفة راد يعضوم بدعو بعضا إلى ذلك » فاقبلوا على 
اختطاط القرى و بناء المتاحد وحفر الآبار #وكان أول قله ادا 
لهذا الغرض قرية الأرطاوية مام ٠م‏ ه. ثم تلاحقوا فى بناء القرى 
قانشؤوا مابزيد على الثة وسموها بأسم « ال هجر » ( جع هجرة ) فأسرع 
الك إلى إمدادهم بالرشدنى يعاموم الدين والأخلاق المالية ويحثومم 
على الزراعة وضرب الأرض طلبا للرزق . وأخذ هو نفسه يحهم على 
هذا العمل الفيد إذا وفدوا عليالفينة بعد الفينة فأثمر ذلك أطيب اأعر 


م الدين وتفانوا فى حبه وأرخصوا أ تفسهم وأموالحم فى سبيله . 


ونحاوزت بهم التتقوى أن غلوا غلواً لم يرضه الملك منهم ولا العلماء . 


2 
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ل الملك» والعاماء ف هليم على الاعتدال والقصد 3 فاعتدلوا بعض 
الاعتدال ونسوا شيئاً من جفائهم . فأصبحوا عضداً جباراً لجلالة امك 
فى مشروعانه التأديبية در من أذوى انضاره فق اروك لان 
القوم شجعان أى شجمان ؛ لايجانون الردى ولا بكعون عنه أيرا وقد 
كانوا ففوقت راحم ,تغنون عهذا البيتا لشءرى الفا؟ نض كرارة الاعان2 
هبت هبوب الجنه وبن انت بأباغيها ؟ِ 
وكان الواحد مهم إذا مارأى قريباً له أو من عر فه صريعا ف 
لدان كن عليه وقبله وقال له : « هنيئ) لك الجنة والشهادة » باليتى 


00 6 ع لعتبر و0 0 دين إذ هو دفاع عن قضية 


ميدان الموت فهو لا 0 إلا أنه هيت 0 ١|‏ 0 مهم م 
1 الندم وبأسف ويطول أسفه إذا ما أ< 5 له أن 5 0 
الأرب سال 3 4 دك ااه ١‏ ليلاعلى 1 أقدم الاقدام المفرو 
ولهذا سم وهلاك غيره 5 لذ 4 يرى رجوعهة ا بغير 0 4 
ميدان الدين والشرف غبئا مابعده غين . وكان شعارم الذى يستمدون 
منه الشجاعة وقت الطعن والضرب والحجوم قولم اك من طاع الله 
2 أطاع لله > 0 صبيان التوحيد أى خدام التوحيد والار عان لله م 

وهاك مثالا وان بطواتمم استطيع بهأن عرف مقدار 0 
الذرن ف أنفسم 82 

لعف أن خرحت دول الخلفاء من مرت الكبرى منتصرة ظافرة 





نه 
على دول الوسط ؛ وخرج الملكحسين ملك المجاز السابق ظاف رمنصوراً 
عل الدولة المانية الى العلن . علا الثورة أشاذا اوسوسة ا1]” 
ووعودم الى خدعوه مها 2 ومنوه أن بينصبوه ملك العرب 
الأعظم 1 وأصبح فعلا ملك اللداز وسيد الجيع هنالك » بعد هذا كله 
ذهب باللك حسين خيال العظمة كل مذهسب؛وخيل إلى شغفه بالسيادة 
حا العرلت أن ترك الو عر المككد و يدقن امحل حفيقة زر أصبح م 
ملك العرب ولا منازع . فراح على على أمراء العرب وزحمائهم ا 
كا راح يبعث لتأديسمن يعصون أمره.وكانالملك عبدالعزيز (السلطان 
إذ ذاك ) ممن أ بون الحضوع له طبماً » فراح الملك حسين عاقب من 
إظهرون له اليل والمى . وكانت « الحرمة» وتربة » » وهما واحتان 
تقعان شرق الطائف » ندينان اسلطان نحد دين وأديا » فنبض الملك 
حسين لعقاب أهلهماعقابا صارما » عقابا يذكر به العرب عظمةملكم 
الجديد الاعلى ! وخاق له الميبة فى قلوب النافرين » والاعجاب فى 
صذور ا حبين» مع القوات التى استطاع ججعهامن الذيندر بوا فى المدرسة 
المر ره الى 'أنماها. فى اللحان » وجوز تلك القوات بأحدث الاأسلحة 
والذخائر التى غنمها من الأتراك» وكان فى هذه القوة أبرع الضباط من 
عراقيين وسوريين وحجازيين»وم الضباط الذين التفوا حوله وحسبوا 


فه لع الا ور شرعرت هذه القر ةكب لة المدة والحدد ريقةر ]1 


عشر ألما * وخرج فى قيادتها الأمير عبد لله أمبر شرق الاردن الآن 
و2 مالاو تأديسهاتين الواحتين وافتتاحهماء ثم ترىى يمد ذلكالى 
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إبراز العظمة الحاشمية وارهاب الخصوم وني المقدمة سلطان جد . 
وكان هذا العملكالقدمة للغزو العام 

وصل اليش الحاشمى تر بة وانخرمة واستولى علمءا بلا مقاومة 
هلما ؛ فسمع الاخوان بهذا العدوان الجرىء الذى لاوجه له 
عندم سوى بض الشرريف لأهل محد ودعوتمم السلفية » وترامت 
إلهم الأخبار ا يأتيه الجيش الماثعى ما لايرضاه الدبن ولا العذل 
ولا الاإخوان الشجمان الذين لا لين قنائهم لغامز» ولا يحابون ف الله 
وده أحداء فهاج هائجهم وندمروا 0 كل الجاسة. وجاءمم 
الاستغاثة من اهل الواحتين فنفد صيرمم وكادت النفوس تنفحر منهم 
غيظا » فصم بضع مئات منهم على أن يغيثوا إخوانهم الظلومين » وأن 
بتقدموا على حمل حرنى رجون منه إما بالنصر الحا م وإما بالشهادة 
وما أغلاها عندم . ولا ررب أنهم عند تفكيرم فى هذه الحاولة 0( 
يفكروا فى صعفهم وقوة خصومهم ولافى العدد والعدد المزود بهما 
للش التازى المعتدى . وإعا فتكروا فى ذىء واحن وهو : ؤذا 
عدوان لادد من منازلته والقضاء عليه وهذا الله فى سمائه لن خذل 
ا 


ابد 0 د عن ديه وعدله فى ارضه » وان ب.تخلى عن قوم ظاموا 


لانم قالوا رينا الله فتأروا نسم :فهر إلذ هذه افر النارة 
السماوية والحمسات النفسية المأزاحمة وامتلاء أنقسهم من الارمان 
7 الله : ماهو إلا هذه وإلا أن هحجعمت ا عع الاخوان مهللان 


مكبرين يحملون أقدم السلاحء السيوف المثامة المفللة من قراع 


200 
ال بطال:والبنادق المصنوعة قبل انحار العلوم والصنائع .وما هر إلا إن 
اشتبكت هذه الثات بذلك اليس الدرب المزود بأحدث الاسلحة 
لا هذا الاشتباك صمت رهيس » وفزع عشئ النفوس فا اميت 

منباميت ولا الى حى » ورعب وضع رقبة اللتتول بحت سيف 
القاتئل» وذهول قتل المرء بد أخيه . سويعات رهيبة خطبت فيها 


السيوف الخرساء) ورقص فا الموت رقصتهااشؤومة وشرب و كل 


من النفوس والدماء حتى 2 ولشم 5 وات عدث ف الا رض من 


ساعات الموت وف السماء من ساعات غضس المق على الباطل » وورة 
الحرية على الا والاغتصاب والاستيداد 3 ات ا هذه 
الكليات الى نزات من انا قات مل هيا دين الأرض اا 
المبش المتدى فى الحالكين الغابرين . الابخوان قوة هائلة . الامان 
الصحيح القوى لاتغليه قوة ولا هزم أبدا . الدولة الحائمية الحجازية 
مار ة إلى الفناء العاجلعل) أبدى مدان اوعد المتكرية 2 
منيعة لا ابر ام جهاها 

انوت نلك السو بعات هذه وات ا ا من الجماء ومن 
شفارالسيوففانطيعءت على صفحاتالتوار 2 والوجودو صفاع السيوف: 
فني ذلك اليش الماشمىو' تحامنهالأمير القائد مع قليلين برأس طمرةو لخام» 
واستولىالاخوان غات منهم على كل ماهنالك من السلاحوالمالوسميت 
هذه الموقعة ف التاريخ الحدرثت عوقعة 2 نرية الفاصلة » فقد فصات 


فصلا حامما بين المسكوهتين السعودية والهاشمية . وقعت هذه الموقمة 











ع 

سنة ٠800‏ ه وقد أ كسبت الاإخو انوساطان نحد ذكر ى تنخلع من 
عرو شا افكدة الاعداف وقرنتٍ أسم الاخوان بالخطر الأأمر والويل لمن 
لم .قبل التوحيد والعدل . 

كان القوم كا ذكر نا وفوق ماذكرنا . فهاهم انان وس لك 
بيصأقبهم خشية منهم ونصروا بالرعب »فكان م هاب ذكر 
«الاخوان» و«الححر»ويرى هذه الآ لفاظ مرادفة لأافاظ امو تالناحز 
والعذاب الوبيل والمفاريت المرسلة . فكانوا وزمون الأعداء قبل 
اللقاءء وكانواء إلا القليل النزر ».,قصدون بحرويهم وشجاعهم نصرة 
ادبن المضاع وازهاق الباطل المنتشر» وهذا هو سبب شجاعتهم المحيية 
وإلا فا كانوا كذلك قبل دخولم فى الدين وتر كبم البداوة . فالقوم 
كانوا قوة هائلة بعوزها بعض الاعتدال والتنظم ققد كان فيهم »6 
0 غلو وكان فيهم قسوة وغاظة . وقد كان جلالة الملك لا يغفل 
عن حملهم على الاعتدال بالشدة حيئا وباللينأحيان)ء ولا يغفل عن إنارة 
الطريق فى سبلهم . ولولا حكنة جلالته ومتانة سياسته إيام لكانوا 
قوة ضائعة بل لكانوا قوة تنحر أنفسم قل أن تت اعداءم 

وتمابدذ كرهنافى حسن سياسته إياهم ماروى انا أنه كان بعضهم 00 


إن التيلفون سحر وإن الذى يتكلم فده لان قار اد الماك أن ينتزع 


هذه الفكرة اللخاطئة من رؤوسهم . فا تظنه قال لهم ؟! أتظنهجلوم على 
الشدة : . كلا. إنه قال لمم : أسأنع هل الشيطان قرا الثران ؟! 
فقالوا : لا . فقال لهم : تعالو | وامعموا القر ان من هذا الذى :ولون عليه 





سم 
أله فهان ٠‏ وآمر خاطيه أن قراف ففادره در كو] خطأم 
وق رأنى الخاص أنه لاتيد من الناو والشدة فى # يكون الادر” 
اخيية ولاد من الشدة لإشادة الملك الناثىء ل أنه أو كانت 
وسائل ارت م كانت ف الرمان الول لاستطاع الأخوان» إذا 
نظموا لاشتتدو | العالممشرقه ومغره؛و ما استطاعتقوة بالغة مابلغت 
ن العظمة أن قف فى سبيلهم 
هذا حدث الا حزان وحديث المدر . فالاخوان م الاءراب 
الذآن عشقو| ادق وشتكدوا لمر والمدر هن القرى الا اشرق 
وطن لم بدل الحيام المتنقلة . وعندى أن تحضير الأعراب بهذا الشكل 
المتقدم من أجل الاعمال الاصلاحية الاجتماعية التى قام بها جلالة الماك 
عبد العزيز » وهو من أبرع الدلائل على حذق جلالته وبراعة سياسته . 
وأحسب أن هذا العمل هو الموذج الول دن عه فى أذد ال ) 


واوأت أولئك" المافاء والامراء الذين ذاقوا الأمرينءمن عدوان 


الا عراب وتعاستهم يدوا ف 0 الماك عبد العزيز مم لدوا يليم 


مصاذين ولقالوا مرحى مرحى با رجل العرب ! ! 


وال وصوا ,م 
هنا سؤال يلبج به كثير » وقد بنضبعة عضوم قّ قالب الاعتراض 


والقدح. ذلك أ 3 آلوا: العروفعن هذه المركة» من يوم نشأتها إلى 


عهدهأ الأخير 2 كيرا الها عل قبوك اذ لالد بع والنار وا 
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تسكرهبم على الدخول نحت رابنها وطاعتها . وقدكان أصحابا يقاتلون 
قومهم ويشبون علييم النار ويغرون 3 السيف إن ل يدينوا لمكومة 
اين م بالطاعة ولامامهم الدب بالعقيدة . قالوا : وقدقامت فىداخ ل البلاد 
النجدية ملاحم دامية لذلك ودخل كثيرون من أهل نحد أنقسيم 2 
هذا الذهب بالا كراهء ولو عم تركوا وما مختارون لاتفسهم لما 
دخلوا كلبمفى هذا المذهي . قالوا: وهذا العمل من أرباب هذه المركة 
الوهابية دليل ناصع على أنهم رو من عل ا عدت زر 
ويعتبرون المسامين ؛ إن لم يقبلوا مبادئهم » غير مسامين . قالوا : ثم 
لوافترضنا أن الذين قاتلوم غير مسامين فهل بحوز حملهم على قبول 

الاسلام بلا كراه » والقرآن قول : (لا إكراه فى الدن )؟ ! 
هذا اعتراض أوسؤال يلوك من لم عرف حقيقة الأمر معرفة 
امة . وحن تقول فى جواب هذا السؤال وفى دفم هذا الاعتراض : 
إننا قد أشرنافى فاتحة اكلام إلى أن النحدبي نكانوا قبل هذه امرك 
غابة من حانية الدين وتعالم الاسلام ادو 1 لم فى غابة 
الدوطى والتوسين 1 طر طلا ما يينهم لأسباب باطلة 
لا جز حر ب) ولا نزاًا . القوى ,أكل الضعيف والضعيف يأ يُ من 
اطق منه . لا ,قبلون غير حي القوة والعصبية حم ولا لبون 
غير داعى الجبروت والجاهلية . ,تفاخ رون بالمقدرة على البطش بالناس. 


ونههم ا حت قساطل اللتوض وميه السرفة ‏ امات لز ل 
٠‏ من ,ينصفه والغاال الظام لاجد من بقول له قف مكانك . لابدينون. 
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ذاحة ولا كار فون اوعد . لكل فيا رتس لطاع لد 
الدنادة ».ل فد كزناف اليوت 0 الواجدة روساء 
متشا كسون لا ينظر الواحد »نهم إلى الاخر إلا نظرة العدى المثر بص 
لعدوه . الفضيلة تنحصر عندم فى شيكين : | 00 العمياء» والمراد ها 
الجراءة على سففك الدماء البررئة جرد شهوة الغلبة والحذق في انتزاع 
الأرواح . والكرم الجاهلى . والمراد به إطعام الناس أموال الناس بل 
إطعام الانسان مال نفسه » أي ,أخذونه منه قسراً ليطعموه إيأه ضيافة 
اك انها 9 »كذلك السكرم والشداعة الموجودين فى الشعر 
الجاهلى كشعر حأ حاتم وغيره . لامعنى |افضيلة عند غيرهذ: ادن 
يسخرون من الدن والمتدينين وسخرود من انان وغيره من 
شعائر الاسلام؛فيقولةا لمم متعجي مسديا من ره وج بنت المؤذن!؟ 
قر عله الأحر : يزو جها مو دن اخ قادوا إل الجاعلة الأول اق 


ابل وعقائدم وأفمالهم أو مشقوها كتير أو فيلا . 


وقد حدث امؤرخون التحديون لامر حالة العصر بن » 
كان "نش رايت عنام فى تارخهما أن الرأة كانت إذا ما عنست 
«تأخر زواجها » تطوف بالذكر من النخل وتلتزمه ثم تقول منادية 
سية ‏ يكل الشدول ءأريد رو عا قل الحو ٠‏ وأنهم كا ا 
مرض الهم مريض وعز شفاؤه ذبوا الذباتم + ن لضان والممد 
والا.بل وذكروا أسماء الشياطين والجان عليها » ول بذ كروا اسم : 
الله 6 بأخذون أطايب لوم هذه الذبائح وجيدهاء فيضع وماق رركن 
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من البييتأو فى فلاة من الفاوات القاصيةٍ أوالدانية . ويزمون أن ابن 
والشياطين ياتون هذه اللدوم فيا كاونها فبرضون عن المريض وأهله 
درن امرض عنة أو يدفم الله عنه لأجلمم أوالا ادر ناذا 
.نقصدون 2 | ع أن الشيخ مد إن عيد الوهاب 0 
الدعوة »لمأ أن دعا دعونه وقبل منهمن قبل وأصبح مسموعالكلمة غ6 
من اتبعوه ووجدوا فيه شرل واوا قطم الا شجارو هدمالقبالمشيدة 
التى.بعظمها الجهال و يسماون لد.ا الأعمال المنسكرة . عز ما أراد على 

البافن حتى على الذزين قيلوا دعوته 6 وتوقموا منه شرا وخافوا العاقية 

حرق منهم احد ان ,ندم ع لى ذلك » وطلبوا إلى الشيخ بخ أن يقطع "نلك 
6 شحار وهدم تلك القباب ذه إن ركى ذلك و ف فك 4 0 2 
ففعل ذلك الشيخ وقطع وهدم » فبات النامى ,نتظرون أن بقع به دس 
ولاءوطفةوا نتساءلون عم سه 1 وقدكانت 0 شحيرة ,بءتقدون 
فيها عقائد مضحكة ويفعلون لدم أفعالا منكرة . من ذلك أنالرأة إذا 
ولد تولدا 05 جاءعت تلك الشجيرة وعلاقت عليه ار 1 وثرى ا 
بذلك الدقم عن ولدها 0 واملوت َ ولديهم غار .يقولونإن رحلا ف 
سالف الدهر م أن يعتدى على امرأة لدبه فضرعت تلك المرأة المظلومة 


إلى الله فانفلق ذلك الغار لابتلاع الرجل أو لافزاعه . فهم ,قدمون 


لذلك الغار اللهدايا من وم وخيز زاعمين أنذلك يمح بالغار ويثاله منه 
: شىء. . وهذه العقائد التى كان أهل 1 ببدينونها منذ ماتى عام 


هى موجودة اليوم فى أ كثر الأقطار الاسلامية, . وما بوابة التولى» 
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«الازرى 6 والليرقى : وافتاطا عا ميد 0 رد | ف اقل 
المالية إباحيين بكل ما تتحمل هذه الكلمة من معنى » فهم لا.تورعون 
ما قدروا على نمبه من مال »اوقد يرول أعذ الأموال القت" من شم 
حال الشحعاناو لى العصبية القوية والماخى القوى الشحاعءوما كانوا 
بدعون من ذلك إلاام | أعجزم لناعة صاحيه 1 لسبت ار م 
ديات ان غلبت هذه الدعوةوتنةات سالط انها على البلادءومئعوا 
بالقوة والشرع من الاعتداء على الأموال والآ نفس سموا ذلك الزمان 
زمان « الكام » يرريدون أن أفواههم كت أى منمت من أ كل 

أموال الناس بإ لاثم والعدوان وأ كل الحرام 
هكذا كان القوم؛ بل كانوا شرا من ذلك . وبعد أن يعرف 
لمر رك ذو السائلون هذه المقائق نسائلهم ونقو ل اكور رك 
هؤلاء علىماسمعم الاخرن ل ألا يحب ارغامهم على الدخول نحت 
عل م حمل النا لسري ل ميلف ات الشرع 
والدل ). والا شور ديل آلا يجب القضاء على عوامل الفوضى 
والامنطراب التى مثلبا هو لاءءحملهم على الدخول نحت راية جاع ةتأمر 
بالعروف وتنهى عن الندكر ؟! وألا بحس جل هؤلاء التفرقين 
المنشاكسين على الاجماع نحت سلطان إمام واحدوزعم واحدء ليعز 
جاننهم وتطيب حالهم الداخلية والخارجية:و نزو لأسبا ب الشقاء والتعاسة 


وليستطاع أخذ الجانى التعسف بالشدة والقمع » ويستطاع أإيضاً بسط 


العدل بين الناس لا فرق ببن سيد ومسود؟ ! 
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إن المنطق والعدل والشرع والرحمة بالناس: كل هؤلاء بيب على 
هذه الأسئلة ب . بلى والله يجب ذلك 

إن من قال بيحواز ترك أعراب جد على تلك الال الغابرة إفا 
يقول بلغة الصراحة يحواز نشر أسباب الفرقة والعدوانءويجوازخروج 
الرعاع على ولاة الاأمر وتركبم وماهوون لاسراة لهم ولاراية 
أجمعهم اك اس لون رف اف الس ارد اله عاش لاد فلا 
اكدلك واى قوم يسعدون هذه الالة ؟ . والعجب أنه لا توجد بلدة 
من لاد الله إلا وتطارد «أمثال هع لاء وما بم على الطاعة والاذعان . 
لساطان ابماعة وتسميهم الحوارج والثوار 

إن هنالك قتالا فى الاسلام » بل فى 0 | الالهية والبشرية 
يحوزء لالكفر وخروج من الدرين ٠‏ بل لاأسباب أخرى اجماعية أو 
أدبية أومدنية »كا لحافظة على العقيدة مثلا أوالا من أوالدولة من أسباب 
الضءف والقاق. فالذين>ر جو نعل الزعامةو على القانونالذي ر ضيته الا 6 
او جو زعا 8 للقانون» والذينيريدون أن بششؤوازعامة 
حديدةغير الزعامة الراهنة يما ادن عا زعامةءالتى بباحفظ القانون» 


الذى به حفط النظام 6 الذى به نظ إل دواح وال موال 2 والذين 


بيقطعون الطرق ويفسدون ف الا رض ويعيثون بالنظم يقاتلون إبقاء 


عل المدنية الحادئة التى لابد منها للمميشة الحادئة؛ التىلا بد منها للسعادة» 


والذن رارك غرالئة تحدث القلاقل والاضطرابءوالذين يتءعرضون 


لالد لاس و أديانهم فيحدثون القلاقل ,قاتلون أو عنمون بالقوة . 





ف 7 ف 
و إجالا كل من قام بأعمال من خأنما .أن تقلق راحة المدنة الفاحلة ٠‏ 
رلا البلاءوسفك الدماء»يقاتلون حتىبردعوا ويرجموا إلىحظيرة 
النظام والطمأنينة ؛ الأأم رين اللذين لا بد منهما لبقاء ملطان الام ١‏ 
هذه حقائق لا نازع فيها شرعي ولا مدى . ولد قاتل 
أصاب رسول الله عليه السلام » على عهد خلافة أنى بكرء الذن منعوا 
الزكاة » وقال الخليفة رضى لله عنه واف راون غتالاً لقانلتهم على 
منمه . وقد ممى أبو بكر والصحابة القوم الذين منعوا الزكاة مرتدين ‏ 
وهذا واضح لأن الاسلام لبس هو عبارة عن الصلاة 0 
كس يل 0 هو دين القوة والنظام والخاعة اده 
المرعية . والذين يا بون دة 0 ف الآمة 
يسعون فى الواقع إلى نحطم الو حدة والجاعة والنظام . والذين يمتنءون 
من دفم الركاة على الامام عتنعون عليه أيضا من المهاد والدفاع عن 
الحرم والوطن'. وإذا 00 العة عل الاما م أو الأمير نلا ارعة 
سار ا 
3 تدينلا م إذا منعوها فقدعصوا الاإمام وخ رجواعليه»وإذاخرجوا 
عليه ققد خرجوا على الاسلام وقوانينه اتى نيد الوحدة واجماعة 


والنظام . . وقد صح ف الحديث النبو ى أن الذى غوت ولس طم 


لاإمام عوت غير مسلم وويكون مرجعه إلىيغضب الله ا 
هزه المعاتى الا سلامية السامية ذات المراى البعيدة القوبة " السعة 
إلا الاذعان لما والاعتراف بيراءنها وسموها 





م 
بعد مأ تقدم !إن النجديين قبل الدعوة كانوا على مبادىء 
فاسدة كل واحد منها ,يح قتالهم واضطرارم إلى تركه| ٠‏ فهم خارجون 
العامة وعل عل تانود لام .وم متحاربون 0 
أ 1ك الزكاة والصيامو ركان الاإسلامماخلاالقليل. :نمم بعدهذا 
جاهلون بالا ,سلامكل الجهل»و من جهلوموة قعوا فىالشرك الشنيع وعظموا 
لجار والاأشحار و لقيو رات القبور » وعظموا الكبانة 
والتدجيل . والقوم الذيين جمعون هذه الا مورخليق مم أن يكونوا 
نبب البؤس والذل والشقاء » وخليق بالعاقل ألا خرص على الدفاع عن 
حياهم الى تنكو ن بالشكل المتقدم . ويارب عيش أخف منه الام 
على أن الا قوام الذين نازلهم أنصارهذه 'الدعوةكانوا م البادئين 
بالعدوانعليهاالمتحدين لحاءالمولبين عليهاءالقادحين فيها . وماكان أحمامبا 


إلا داقفين الشر ثله . وبعرف هذا من تتبع أطوار الراك ومن راك 
معرفة ذلك جيداً فلينظر معاملة ملك المجاز الآن جيرانه وكثرة عطفه 
وحنانه على المسامين كافة : وهاهو التق الورع صاحب السعادةالسيد 
فوزان السابق معت.دحكومةهذه الدءوة فى مصر يصلى فى كل المساجد 
المصرية مع شدة احتياطه لدينه 


إذا + لا رون السلين غيزمسامن :5 شو لال منوض؛ وان هذا 
الاعتراض أو السؤال لم يكن قائما على ثى.؛ ولو متئيلاء من المق 





00 


أنصع صفئئ فى بار مي تمد 


لاخلاف أن أنصع صفحة فى تاريخ يحد تبدأ منذ مائتى عام 
تق ريياء أى منذ أن دما الشيخ مد بن عبد الوهاب إلى دعونه وبابعه 
ل تد سءود على الؤازرة ونشر الدعوة بين الناس . فن ذلك 
لمن أصبح لد عان اد فا وتاريخ درن وامتحة تقع فيها 
أفمال يحدربها التدوين والارشادة . ومن ذلك المين اتجهت الآ بصار 
5 لار تا ةج وتلقاء زعامتها وسيادسهاء واهتّم الناس بذلك 
وأخذوا يدرسون ويكتبون علهم .ومن ذلك للى أخدت الساية 
الحارحة تتتدل وتتطور نيعا لتبدل سياسة حد وتطورها . ومن ذلك 
الحين أخذ العام الحارجى فد إى حل الملك قيها راغب أو راهيا خائقا 
ا ل ل ل ا اه 
ا 5غ ها وقد كنت قم ذلك لاا كد ولا جكرية 
4 قبل ذلك التاريخ فقدكانت البلاد النجدية فى عزلة نامة عن 
العام وكان العالمفىعزلة 'نامة عنهاء بل قدكان يجهابا كل الجه لكك كانت 
اد ذلك ا و ما كانت قبل ذلك التاريخ سوى قسم قاحل من 
بلاد العرب الجدبة. وماكان أهلبا سوى أعراب وزراع يجهاون طرق 
العيشة الصحيحة كل الجهل » ويجواون الددين الصحيح كذلك» وما كان 


0 


ع 
03 


العلم بحسب لهم حسابا أو يقيم لحم وز : 
ومن الانصاف لاحقيقة والتاريخ والك أعان ند تك هنا اه 2 
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يجيبة فى بادىء النظر ولسكن لا جب فيها عند من عرف السبس جيدا . 
هذه الظاهرة هى أن بلاد نح د كلها منذ أنقبات الاسلام منذ ثلائة عشر 
8 إلى عهد هذه الدعوة لم 'نظفر بعالم واحد من العاماء النتجين ذوى 
الأثر فىالعلوم لاالديفية ولاالا دبية ؛ فلاستطيع نارف نار ا 
ف 1 من العلوم »أو عالما واحدا فى فن من الفنون انحبته هذه البلاد 
قبل ظبور هذه الدعوة 

وليس معنى هذا أتى أقول على سبيل اليقين بأنه لم يكن فيها عام 
قط من يوم أن قبات الاسلام إلى عهد الدعوة . كلا . لا أستطيع أن 
أدفع هذا المكدفما اك الذىأستطيع أن أقوله هو أننالم نعرف فما . 
عالما واحداه لا أنه لم يوجد فا ءالم واحد . وهذا على كل حال برهان 
ظاهر يشهد شبادة حق بإجداب نلك البلاد طوال تلك العهود من 
العم والعاماء . وهذه الظاهرة ولا ريب غريبة فى بأدىء النظر وغريب 
من بلد فى وسط اليلاد الءر بية مصدر الارسلام ووطنه الراهن الا.ظفر' 


بعالم واحد مخدماللم رالا دك مدي عل )ا . واعلنالانستطيع 
ان تدرف بلدا إسادفيا: كنادد جد حاد خاو ناما من العلا الى 1ران 


ع 


طريلة 5 جلت يلاد حد . أترى هذه الشاهرة ناة من أمر برجع 
إلى استعداد أهل البلاد الفطرى ؟كلا لبس الأمر هوهذاء فان تلك 
البلاد من أخصب البلاد الاسلامية ذكاء وتوقد أذهان. وإذن فا سبب 
هذه الظاهرة ؟؟ إن سببها واضح وهو أن البلاد كانت !ف مدى رلك 


القرون الطويلة تعيش عيشة الاعراب والزراع والرعأة» وما كان الخافاء 





6 1 ات 
لا اللا مراء 0 شيعا من عنأ يم وذلك كدب بلادم 0 
الطيعى 0 1 تكن لم زعم - تمعول علنه فدسمو م إلى مر 
العز والعظمة والعمران . فل كن لاحم والعاماء تصير ولا طالب 
انارق لاومو اماف زان اه د وان إلا قابلاه 
ذات زعامة وذات غنى . الزعامة نهر لعل والغى شل على العاماء 
الاتاج وخاق فهم | ان عافن 0 3 ا الله أن ينقد هذه اليلاد 
وان لظور مره فمأ ور#ته الشاملة 0 علءها ممذهالدعوة الخارة 2 ل 
على الد عوة بذلك الناصر المظطفر القوى ( وخدمها عؤازرة السياسة 6 
فازدهرت العاوم ورغب فيا وكار الؤلفون والتتجون . فومنع 
التارخ هذه ال 0 اليلاد ع امي العلوم والتأليف 
والثقافة 6 ورف الحا هذه اليلاد امَو ولفين والء ا وعلى هنذا 
لا نبمد ولا تخطىء إذا ما قانا : إنه ل عر على هذه البلاد كلها ف 
نار ها كله عصر هو قعل من عصرها الأخين» أى كك أن نشأت 


و | هذه الدء 2 له ها المِيفك 
0 2 5 


لاشك فى هذا كله ثم لاشك فى أن أنصع ناف عله القة 


من نار ها هو عهدها الحاضر . فقد نظم فيه مليكبا صلاما المارجية 
وحسنشؤونما الداخلية» وقرما إلىالناس وقر ب الناس إلها ؛ ووضعها 
فى موضع دولى تحسدها عليه دول كثيرة ؛ وجعل لما من الغلاقات 
بالدول العظمى مالم مالم يكن لما فى غابر ناركها قط ء ومالم ,طمع أهلبا فيه 


0 








النة ؟ وجد كل الجد فى إسمادها وراحها وى ختفها وتملمها ” 
1 فا لليتتقفيات والأطاء والد ارم والملاء , وحلت 1لا 


من 


ترعات العل ما لا بنافى الدن والأخلاق الفاضلة » فأوجد التاغراف 
| 3 


والتليفون والسيارات وبعض الطيارات بقدر ما السممح به ثروة البلاد » 
لاخ اطه فى استخراج كنوز رض الك اا ا 
0 التعدين واستنباط البترول الامتيازات و بعث البعوث العامية 
إلى مختلف اللهات» وحسنت حالة البلاد فاعترفت كل الدول العظمى 
لاد ا » واو حدك لها المفوضيات فى الخارج م ا الخارج 
فها المفوضيات ؛ وعقدت المعاهدات التحارية الراحة . إلى غير ذلك 
من الاصلاحات و والتنظمات آل ى هى غابة ما ,تمنى المتمنون وغاية 
0 ها الأدنى 00 تودة ال زر 
ا ن ماللا السامونمن قلوبهم محل العقيدة , وعلقوا ما 
ا م وفهمو هأ وقدروها قدرهاء 0 الخارجية المتطوعة 
0 رفت نيا 

كان ذلك كله بفضل جلالة الللك عبد الءزيز وفضل سياسته 
ا خم الله به من أطاذية وشدة التاثير : إلى ماعنده من مره 
اععرف ما كل الناس » وقوة دين شمهد مها العاماء عن عل وامن ما 


لهال عن تقايد : 21 المسامون كلم بالخير وبالدعاء المستحجات 





اكت 
و . 
ناج الجر 2 الخارع 

أحدثت هذه المرك » من يوم نشأما إلى يومنا هذاء فى الخارج 
أحسن النتائج . ققد اجتهدت فى إخراج المؤلفات القيمة وطبعها 
ولاسما فى عهد الملك عبد المزيز ومن هذه الكنس كتى الامامين 
البارعين ابن "يمية وابن القهم وكتب الشبخ محمد بن عبد الوهاب 
ماح البعوة؛ وأوجلت هذه المكتب إلى أيدي الناى 40 0 
المكثير منها انا فق رأها الناس فانتفموا بها وحركت عندم فكرة 
ل وأفهمتهم من أسرار الدبين ما كانوا تجهاون» وكرهت إلبهم 

الأو هام السخيفة و. ل 3 النافة افضل خدمة 
وفما أعتقد أن ما بشاهد من تطور طيب واستنارة ظاهرة فى 
عقائد المسامين اليوم وف رانهم هوتاتىء عن هذه ال 5 وء | 
مر لفاتها الطببة التى تنش زها المان بعد 2 الممجت أنمها نفعت 
أعدذاءةأ أقسيم » فالذى لت في الرد عل 0 ييكتت وهو 
م انر كل انامز بالدعوة ومداخله من 0 الا يع جحده . 


وهذا أتجب ماف المق» راده متأثر به أو مقتنع به فى الباطن 


1< عقت عله الدرعو لكا ارزك واحتت اف الخارج تاج 
ذات قيمة وذات معنى جليل . فققدكازالمسلمون فى كل مكان كالنحديين 
قبل 2 روننفى اا الدرى والعقائذ اراء 0 بى الفظاعة والطرافة . 
تفنئوا نفنئا غ ريا فى إحداث البدع المضحكة ألى لاءزال صذاها رن 





فى جواء "العالم: الإسلاىء والتى كان لما التأثير الأسواً فى إضماف 
العقلية الاإسلامية ووضمها فى موضع ومنيع 1 بين عقول المالم 
الحديث . والتى لايزال يعير بها الإسلام وأهله ويقال فى الابسلام من 
1 با الأقوال ا ا 0 هنا أن ل أنه كان برى 
بالالخاد والزندقة وائل, روج على الاوسلام ومن 2 من قال ولو 
06 » وأو لتىء من ادر و الإخفاء أن الأموات نفدو 


ولا .يضرون »وإنمهم لاجيبون دعوة من دعاجم وإن الله وحده هو 


المزغو بإليه حق واللدعو >ق . أومن قال : إنه لبس على امسا أن يتقبل 


فعقيديه ودينه كل قول ورأى يكتب فى «الحواثى» و «التقرئرات» 
و« الشروح». . وإن الس الذى بحاول فهم القران وفهمسنةرسول 
ا كان برى لسسوء العقيدة 1 نه عا لى الارسلام وعاماء الاإسلام 

نفد كانت ٠١‏ العقلية الاإسلامية قبل هذه الدعوة عقلية 
ع ؛ ضيقة حقا » وكانت عقيدة جهور السامين قبل الدعوة 
عقيدة دركنة من امل العقائد والمرافاتن تركيا ,بعد على 
العقل 00 لناضج تصوره ؛ ويمسر على الميال الفنان البارع فى 
صنع العقائد الطريفة أن ركبه .كانت القبور رحج من كل فج ؛ وكانت 
فا كوق تراه الدموع السخينة وتراق على جوانبها دماء الدايا 
رمن لاقام وغير ١‏ الا نعام » وكانت تنتثر حو اليها التشيكاوى 
الفازعة من أعماق القاو ب الموجمة» وكانالمشا شابخ مشا الطرق يعبدون 


الال ذن دون الله ؛ وكان المسمون بالماماء والاة تقياء بسيطرون على 





د فك 

عقائد الجاهير سيطرة الغرام على عواطف الحبين؛ وكان من صنع منه 
الفقر أو الضلال أو ا#راف اأزاج أو « المستريا» مجذوبا عثى فى 
لدان عار عان) دسل لماه عل صدزء الااشعر القتع الا قذار 
كان سيل هذا المغاوق تعذ منه ولى من أولياء اله القر بن 
اذى يعلاون القت ويصرزفون الكون وعلككون الوت واطاه 
أحيان) فيحيون وعيتون» فكان يللم لذن وحن عد اا 
وتطانب الدعوات وتذال بين بديه العرات» و نت الأعمال الاسلامية 
الظاهربة مضيعة ضياع يشبه الترك . ذهبت الماسة الدينيةمنالنفوس » 
وفقدت 0 على الدين » وعز الغاضب للفضيلة ل وماق واد 

فانتبكت الحرمات وأعان الفسوق وركض فيه الصير وا 
اد حدر 00 حيطة» وذهت ذاك الذي قول للنامن انق ال 
والحا اعذل وهب .دن حمل عل الطاغئ الباغئ سيق أو عضا 
آر ذا موظة فنا 4ه من حرارة الاعان وصرامة المؤمن . فاستبد 
الآقوياء بالضعفا وناك الا عناء الفقراء وافارين الذلت 12 000 
2 ) ذلك الذى فزع إل المدالقوالائم اف إذا مامسهالظل والجور » 
و ل أن برد ظاا عن ظامه وجاهلا عن <هله 
كان هذا : عض أن الاين قل هذه الدعوة البارككا 


فتخاذات منهمالقو ىالروحية والمعنوية والمادية أيضا » وأضمركل إنسان 


منوم قد والضغيئة 7 خية 5 فشءرت ذلك المسيحية والمسيحيوث 


وشعر 4 ارك 6 فهاعت النصرانية الاسلام ف داره ٠وزحف‏ الغرب 





31 1 2 . 
على الشرق للغزو والانتقام ؛ فكان ما كان نما برسف فى أثقاله وأذئاله 


إلى اليوم | لسامون والارسلام» وحر 0 عا ل الشرق مر الويل 


والتخررب والاستعياد 

كن هذا عض انا كان . فاما أن نشابت هده الدعوة فى تلات 
الشخصية القوية المؤثرة؛ ونصرها ذلك الحسام المظفر المخضب بالدماء 
لاي رصعت أمام المسلين وما والغرات خصوم) مثلك بارعة 
شائقة منالثورة على الظل والظالمين؛ ومن الغضس للحق الذىلابءرف 

53 1 

إلا 0 ٠‏ والذئ هر الى 9 روش فتطارت ا 26 ومثلا من الشحاعة الع 
عا م أنالدائرات : دور ل عدلت ذا امد الصعر . ووضعت لم أيضا 
1 بارعة فى الغيرة على الدين والخاسة له والاندفاع وراء. الفضيلة 
والادب؛» ومثلا من التو وأعدم و والعدل والمساواة والدءقراطية النى ظبر 
00 زْ يماء الد م آم 3 هاءو ومثلامن تطبيرالدين 4 نالدجل والتخر, بف» 
ومثلا م دن الد ين ار ذوى الحار 4 أبغطتف السامينا لاعقول | تاعندة وات 
منهم الهم 2 وعرفتهم أن شر الك د كُّ يع وهيجر 0 وأنهنالكنفوس 
حية قتلبا الظم والعدوان » وأن ثمت شيعا امه المدالة » وأن لاحا كم 
حداً لابل أن قف عندهلا,تحاوزه وإلا 00 فى يد المؤمن» وء رتم 
أن الناس أمام ) الله سواء لا فرق ينهم إلا بالميزات الشخصية المباحة 
الكل احد 2 لَك أله وحده هو 0 المرهوب المرغوب إليه عراف 
الناس هذه المقائق السماوية العليا ولفتتهم إليبا بقوة وروعة فظبرت 


هى فى الما م ظبوراً لا يستطيع إحناء قفا هلدا غلك 





9 7/١ - 

كثير منهم فى تقديرهاء حى اقد ادعى بعض العاماء الفرنسيين 
الستشرقين: أن صاحت هذه الدعوة كان نيا . وذلك لآن هؤلاء 
الغالطين يرون النى هو ول البارز فى الاإصلاح والتبذيب ول 
الناس على الدين والاستقامة ‏ وما كان صاحت هذه الدعوة سوى عام 
مصاح من عاماء المسامين المصلحين » وما كان إلا حسنة من حسنات 
حمد عليه الصلاة والسلام رفك حادق دك دو 0 نه قالعليه السلام 
عناء امن كأنبناء بى اسرائيل» والراد انمع محدون من الأر ار 

الفعلى مثل ما | حدثه الأنياء السالفون 
إِذن لا تكذي إِذا ماقانا إن هذه الدعوة هى أولمن وضع الحجر 
الأول فى أساس النهضْة الاإسلامية ا ربية الحديثة ؛ وهى أول من لفت 
المسامين إلى الدين الصحيح و وإلى احترام التقول والاستعانة ها فى فهم 
ل عاد ثائر على الظل والظ المين » وه ىأول من عرف الناس 
"كتب الساف وحيبها 0 ولقند كان التامن قبل ذلك عافون 
د كروك من 5:22 وُونَكتت السلف ؛ وكانت كتسابن تيمية وابنالقيم 


السوريين منوعة التداول؛ 0 شر عند الناسن 30 


كه 0 . وابن تيمية وان القيم لو ادعى مدع بأنه ل بأت 


فى القرون الوسطى ك كا ن التسمهجه ما فى الذكاء ء وغز ار المل والصار | 
والغيرة عل الدن والفضيلة 4 أل وحد من يقول له إنك ل المقيقة 
الك طن راهن يقيسان الأشياء عقاسهما ها لا عقاس الأشياء ى 





- عا 
ويشدران للرجال شخصية من داعا هم لا من ذات الرجال 3 


وما كان ل أوائك الذين حار وا صاحس الدعوة الأول وناصرها 


ور 


مي حيها بع الثاتى الأول على النصرة إنفا تبايما على وضنع أساس 
الوسة الدينية الجكيرى ء الى قدر لكتير من العرب وامسامين أن 


,ينضووا نحت لوائها والتىي سوف ينضوى نحت لوائها كل العربه 


ع 


اسان فى للقر يح الازقف ارت شار الله . . ومن ذاكان كن أل 
ادكه الله إلى كشت عن سانها رن هدم | در رك 
0 2 أن هذه الدعوة سوف يقدر لما الخلود والبقاء »وسوف نظل 
سات ]ردنا حى يتجه العالم الاإسلاتى إلمها أ كثر من 
ااه إلى الدولة العمائنة مستقر الخلاقة إذذاك وأا موف ارك 
الخطرب والشذائد والمواصيت الو عاءتار مانا طويلة فتخرج من بينهأ 
مظفرة عزيزة الجانن . إنى أقو ل وأعوذ بالله من التعصب والحوى : 
اول ناه هذه الدعوة العافية واتيمة الجدية مندخ ين ى 4 ” 
<زرة العرب اظا تالدعوة الإسلامية الصحيحة جهولة غير معروفة 3 
وإنها لو عرفت وأتيح لأفذاذ من الرجال معرقتها لما قدر لما كل هذا 
ادا والقبول الذى ثراه اليوم ماثلا فى كل موضع 

قذ بحسب فريق من الناس أن هذه الفكرة الاإسلامية السافية 
المشهودة اليوم إنما منشوْها انهضة الاوروبية الحديئة الى رجت 
الخد والعقائد ا عند 3 أو قد 0 هئ العامل الا ول ف 
بقاع . وهؤلاء ولا ريت غالظو نكل الغاط مخطؤون المقيقة كل 





الحطاً.. . ولوأنه م نكن ترف اليعة الا وروي المدئة ل اده 
أور بيينمندفمين وراء نمضة أوروبا لا يعرفون غيرهاء أو مسامين على 
الطريتقة الأأولى ال مأرفة المبتدعة ؛ ولكانت الدعوة السافية هى الماقة 
المفقودة» وما استطاع أن درفها لا اللدفمون وراء ضة آروا 
ولا المسامون على الطريقة المغرفة . وعندي أن هذه الدعوة هى امورب 


أذوى المكر السليمة النائرة من تعن _اعثرافات الملالية وا 0 


البوزخ بي انكف وات ها وعكد اذ يان يكرك رطا ذا 


ا اموا 3 


والأمول أن هذه الدعوة سوف يزداد ذوعها وانتشارها ؛ 
وسوف تخطو إلى الارمام سياسي) وديني) خطوات سريمة 

أما الدن فنرى أن المسامين صائرون عن قريب أو بعد إلا 
قاباو نا ولا رى أل المدلين لون متمسكين الى عات 01 
ا موجاء » ولن ,.ظلوا البتة يدعو نالا موات ويرون دعاءم دنا تايعله 7 
وان يظلوا ,أنون الرجوع إلى الله وإلى كتاءه و إلى سنة رسوله 

كان حول بن اناس و بينهذهالدعوةأهواءالسياسة واو مالسياسة. 
وكان يبعدم عنها جهليم مها وبعدها عى عم أما اليوم فقد اقتربت 
إليهم واقتربوا م إإيهاء وعرفوها معرفة عل وبرهان» أو أوشكوا إن 
يبعرفوها معرفة عل وبرهان . والسياسة اليوم لاتستطيع أن حول يكنا 


وببنالناس ولا 2 


بع أن تخفيها وأنتلصق بها من النهم والا كاذب 





2 4 2 
ماكانت تفعله بوم أن نشنأت : فالا سبا ب اليوم عير الا يات ء والناراف 
غير الغايات . ل الله ا النامن: خئ السند نج منهم »صاروا عون 
السياسة فما تقول » وصاروا لا بعر فؤن الشمياسة إلا آنها الفاجرة الى 
لوعن والكافرة الى لا تومن والكاذية الى لاتصدقء وغ فو ]فا 
هى العدو الأ كب رللحق» وأن لها الأثر الذى لا ينكر فىطمس الهقائق 
ونشر ضدهاء وصاروا لابذهبون إلا إلى إن الذى نحانبه . فالدعوة 
الآن لا.يتقصسها سوى تعريفها للناس ؛ و بعد هذا ييكتب لها الرواج 
والقبول الواسع ل 
ما سياسياً فخايل الآمر ننى” أن مصايرها إلى الزيادة اللطردة 
والتقدم الباهر والعناصر الى لابد منها لسيادة الأمة ولأخذها بأطراف 
المجد حرأ أن تقول إنها. قد احتدعت لمذه الدولة اجماعا لا نشول إنه 
ل أحده وإعا تقول إعا احنست احتاع .حى دآ 
د زايد ونمو حتى ,يصير بشكل درك 0 أحد ورتفاءل له كل 
أحد بالبقاء والانساع المكفول . والآمة إذا ارتقت زعامتها وسامت 
من الضعف ارتقت هى ولا بد. وزعامة هذه الدولة فى غاية الرق 
والاضوج قالاعة: إذا مذ كانت قري الرويحة (السرية لآ 
احتاحت فقط إلى ربان ماهر تضع فى ديه دفة السفينة فيمخر بها 
ان لمهونات وال خطار إلى ماتشاء ونشاء من العلى والمطلعة . ودفة 


السفيئة اليوم و فى بد ربان إن : 0 انام أنه 1 رباك قزمم سامون 


أنه 0 مر 2 الربانين 4 . والشعب ا لعربى شعن تليد السيادة وافرها 





اك 

طموح إليها ذى الفؤاد جيد الفكر سريم إل ١‏ كنات امات 
العزة والنحد : بل لستطيع أن تقول إنه كك الحافن والسد 06 
أسباب العلو . والمسد إن ذم فىكل ثىء فإنه لن ذم هناء بل عو من 
أعظم دواعي الصعود فى سماوات المجد .. وما كان .يؤخر الشمب 
العرى يسو لقم القياده وسررى عافن عل السادة : ْم التفرق 
وهذا هو البلاء الأخر وهو ميكروت الأمة العربية الليدث وشيطانما 
التليذ المنيد الفاجر . ولهذا كان القرآن عز العرب عثن علد 00 
ف أن أن ان بين قاوم وجعوم على عبده وابيه . ويشتد 0 ف 


ذم الفرقة و وصقت أدوا أ . وكان التفرق ِشَرنَ اكه واناروج دن 


ا ذلك | كاذله عند الء عر ب من 3 أخطا أو وو بلاتسباتلأعدا 08 


أن بنالوا منوم مالا ستطيعون بعضه لولا الفرقة . وهذه الا ات 
كان إضْعاف الءرب قد زالت وقطع أنه ذار ها ليت 2 عداو رف 
ماك الءرب وحكيته» فلن يتوقع إذن لهم سو التقدموالسيادة المرموقة 
ومارعنا ظاهرة فى الذرت قد لا تكون عريف وإن كلتق 
غيرم غربة حقا . ذلك أن المستقراً أن المر ب لا.بسودون إلا بالدين 
ولا كران ذولة قوبة: ناهضة إلا إذا مسكوا بالدين » وهذااءر 
ا لاكؤتاف فيه ولا م وهذه الظاهرة إستطاع تفسيرها على 


ره 


منوء الأنحاث النفسية الاجماعية ويستطاع بسهولة معرفة - 
1 أن 2 ل +لدو 3 6 ر هذه الظاهرة ف مقدمته ولا كك 


ماذا قال ف تفسيرها 2 0 تفسيرها عندىٌ فهو أن العرب حيات على 





4 و - 

الحربة المطلقة الموسعة جداًء الجرية التى لا تقبل قيداً ولا قانو6 
ولا نظام) ولا تذعن لشثىء من ذلك » وهذا الملق راح جع إلى طبيعة 
بلادم وعيشتهم النسيطة وقلة اموا الهم وشئونهم فى اللياة. فهم لبعدم 
عن الاذعانالقوانين والقيود » والدنيا كاها قبود وقوانين, لايجتممون» 
إذ الاجماع قيد شديد » ولا يرون ازعم زعامة و لالسيد نسادة 
رد شر نض اءاط ه ة بأوسعمعا أيها بديلا. فلا جرم أن يتنازعوا ااه 

كل لهم ذلك الأمر الحبوب لدى أنفسهم الذى جبلوا عليه 
رق به الحررية المطلقة المتصرفة فى القريب وف البعيد وفي كل ثىء 


. 


َ فى الوجود 8 واذا ّ ادو حيل السيادة وألى كل واحد منهم أن 
بنطبعة ف بنك خصمةه أ و ئده 3 فلا 0 أن شَصو واحيامم القصيرة كا ا 
فى الحروب والنضال » ولاجرم أن يضمفوا كامم 3 يشغلوا عن 
لحان ا لنبوض والز 2 قلا بد أن 5 ونوا غير قادر 0 على دفم 
عدوان الممتدى ورجع هللات الغارم الطامع 1 ةّ مدحو رةه 0 


لابد أن ,يشتحوا له الاروات وَأن بدعوه ويقدموا له ا ايلاد هدية 


وذلك للدكاية ا ا 3 وطنهم 1 أممامهم الخصوم 2 1 لما ََ 0 


على اللا 3 بين المنافسن 2« فيغزوم الطامع إن كن و 6 5 و لس عى ق 


ع 


إضعافهم وتقلم اظفارم إذكان حخثى ى منهم 0 وما م م ابا 0 
م يكن .هذا ولا ذاك نَل | يكن + خوف ولا طمع ٠‏ فيحوز ل 


ده من 


بحوزها وجمع أشتات المجد من لجمعها »وج 55 فى هذه الخالة 


| 


لكك الآلية : 1 إسودون ذمى لكووين مد ودولة ؟ !| 





ا له 

أما إذا قبلوا الاإعان وأشرقت ثعسه فى قأوبهم الصحراوية بساطة 
1ش راذا كايا تلك الدسرات الاي وطرر ما درك الأمر اسن 
العثيفة ؛ وعرقتهم آرم السادة لسك ماني اعد نهم لا لفلان 
ولا لفلان ولا لأحد من أهل الأرض وإناهى لله رب العالين ثم 
لدينه ولامؤمنين به اجمعين :ران الك فسن اكه مامه را اه 6 
لافضل لأحد على أحد إلا بقدر صلاحه وطاعته اربه ومو أخلاقه 
على المعايسوالتقيصات . وأما إذا عادو ا أن السادة الطقة لا و جدإلاى 
ليا عند رب العالمين ادخرها ان أطاعه وما إليه بنفسه عن رام 
اق الأرض وأدواء أهلبا . وأما إذا راضهم الابعان القوى 
فعامهم النظ 3 , وعامهم الاجماع ّ لات التعاون والتعاضد والاإذماك 
لزعيم الوحدة والجاعة : أما إذا ماكانوا كذلك فاماذا لا يكونون أمة 
منظمة ذات سيادة وسلطان مهيب » ومم ا شجءان مقاديم صرحاء 
أولو أنو ف حية؛ وأواوأعنة فىالميراتسهلة » وه أذّكياء فطناء يحذقون 
سياسة الدولة وقيادة الجيوش !!؟ إنهم إذاكانوكذلك فلايد منسيادتهم 
ولادمن علوم على المعتدن 

والعرت إذا اموا بالدن اخلضوا له وكاو اهوة فائقة وحرارة 
امه هذا اسيات سه مااهرة عى أن الدرف 6 فلن قدونا 


الحرية والءزة ة عش قهيام 2 والدن ميد أه على ا به والءعزة» فالناس 0 


اله سواء فهم 0 كلهم وم أعرة: مكف اله الطالة بن أن عل إل 


أحد لسوء أو أذاة: إلا فالنار وراءهاوغضت|او مدن قبل ذلك ٠‏ قاماذا 





لا مخلصو ذلادن ولماذا لايفنو ذبهويقبلون إليه إقبال العائذ المستغيث؟! 

و لقد و صا ل فى التفك ير إلى هذه النتيحة وهى 

إجمع بين العرب والدن الها أالص القوى امن للعواطاف 
والقاوى, * 2 آرم ا 0 ف نك إن 0 ؛ وأدفم بهم مارهبت 
فإنك لن اتندمء ثم اصع بحم إلى أسمى تراه وما كوداة من الحد 
وخيال المجد ف انك بالغ ذلك 1 لا غ ولا 0 

5 2 6 
رإل نهذ السحة زيما ؛ 
اك تال يسو دون بغير الدن » ولا >تمءون إلا على الدن 


ولا خضءون خضوعا تام إلا لساطان مزج بالدين مزجا تام) 


لررأ. . وعديربا 


التكوية السعودية 'نضع يدم اليوم على أوتار قالوب المسامين . 


فى أاءالمعمورة » وتنب وأ م نأنفسهم وعقائدم متبوأ لا يظفر بهغيرها - 
ذلك أنهاهى الى اك بدما علىالمقدسات الاسلامية محط نر المسامين 
و مطلم مس دهم . فتحت دمأ تلك البلاد التى يزغ منها نور الاإسلام 
ررق ف املاففين مد ىالاغير » وااتى تبغ ون خو ها ةد الا 

عله الصلادو السلام؛ واعخلفاء الفائخو ن الذين بيضوا وجه التارخ بمدأن 
سوده البشرء ونحت يديه انلك البلادالتى ترعرع فوقحصبائها أوائك 
الأ بطال الذين وقفوا من تاريخ البشر ومصابر البشر موقف المسيطر 


المسطر ا من الدهر 6 ونحت يبدا قبلةالمسامين كافة ومشاع رحاجهم 





ل الاإسلام الذ كيراء ويلك البقعة القدسة الى ,فض عل ره 
كير .مو سائن المسلنى أن حتمموا قا كل عام متشايى الى 
والظبر والغاية والحاجة.لم هى بعدذلك الدولة الوحيدة ال ىج القران 
وك بالقر .ان فىكلمايتناول الفرد واجماعة» وهى الدولة التي تننى عن 
الإسلامالبدعوا الخرافاتواطهالاتاافاضحة:ونرىالناسصور ا 
بررئة من صور الاإسلام قبل تاويثه بما تراه اليوم وا أسناء »بارا ول 
أعمالالمسامين بلا استثناء . وهى بعد ما تقدم الدولة المر بية الفتية ذات 
الاستقلال التامالمطلق » فلا بوجد لأجننى فيها ساطة ماء ولا بوجدفها 
ا كل بل لاوجد إنسان واحد غير مسم فها ماخلا القناصل 
ف ده 
فعى إذنَالدولة التى تحتل المر كز الممتاز بين المسامين » والتى .ينظر 


إلما المسامون النظرة الخاصة » والتى لما من الحقوق.ق أعناق لامي 


1 لرهاء وعلبارين الوق السسليين هالنين عل سراها ١‏ 0 


اد لك نازتا 

أما حقوتها فى عل الملءون فى 

ات يران يتخذوها لم الإأستاد ‏ اروس :الا على »2 
والمرشد الدنى العام . .يضعون بين 0 الزعامة الدينية الكبرى 
وساونها 6 فيا اختلفوا فيه من أمور ديهم وروحانيته ويرجعون 
إليبا فيه . وذلك للاءتباراتالانفة الذكر التىامتازت مها أوضعها الطبعى 


وموضمما الأدنى . ولبين معى هذا أن يقلدوها التليد الطان الا سي 








/١ 0‏ 3 
0 يقتلوا تفكيرم وعقوطم يل دما .كلا ل ع هذا »؛وهى 
نفسها لاترذضى هذا الوضع وثراه مخالقا اروح الإسلام وما أطبق 


عليه المسامون» فلا كبنوت ف الاإسلام . وإنا أعنى أن يسترشدوها 


فا اختلفوا فيه وأن يستعيدوا ترأها 15 يكون التاميذ مع الاستاذ 


والطالت أمام معامه » فان المرجو المفروض فها أن تكون ذات الرأى 
الصائب والحمكج التزيه » وذلك لسلامة طبائم أهلبا وبعدم عن الفكن 
ومظاهر الفوضى والاباحية الدينية التى لاتأمن العثار والزال . وعلى 
هذا الممنى يجب “أذ لمحن عدا : أن ينك المطلاون ملوائف ١‏ 
أبناهم الذبن يرغبون فى تعليمهم العلوم الدرفية والأدبية: ليتلقوا 
كن تلقيد هناك .وليكتسوا حظ) كيرا من أخلاتهم وعادانهم 
الي هى ولاشك أقرب الا خلاق والعادات إلى الفطرة الصافية 
نات الاإسلامة الأول : وذلك لاسيات كات" عدد دض 
شقية . ولا ريس أن فىهذا فوائد كثيرة خاصة وعامة : فوائد لاأولك 
م إل أنقسهم وإلى أخلاتهم وأو طانهم » وفوائد لاححاز 
0 مته وللإسلام نفسه . وقد أن الأوان الذي يحى على المسامين 
فيه أن ,تعارفوا وان ممحروا التباجر ويحتنبوا التحاق 

الال أن عدت ف المداز نيعة غلية عارك ليقي 21 
قاصدوه . وقد ددت وادر النمضة فى الآفق بشكل يؤكد ذلك الأمل 
ويصيره أمل عام لا:أمل شاعر . وقد أنشى؛ فى م2 اللكرمة أخررا 


خدرسةدار الحديت . وطى الخاض بيده الدرسة أن تكون ذات 





ف 1 ؟ .وأن تكون ذات نتائج طيبة .“فى احسس المدرسة 


قد وضعت على ل قوئ 0 لما الانتشار والبقاء و الانتاج 
امل اك ميل خواته! وان شيل فيا هيا عراف حمل لا 
لتفاؤل المؤسس على الواقع ا ا 
ا نا طبع عل 0 ول من خله علدنا ل من عدها 
عنوان النحاح فى هذه الدنيا . م الصلاح ونقاء الباطن 
من الث والأدواء الآخر التى ابتلى بها الرجال من. قد الزمان 
وهذان 0 عملا فى قاى أغلق على الشر انجحا فى تمابما احا 
مذ . وداء 'لرجال الوحيد قدعا ود عن فقداهم هذن 
0 : 0 0 حمل الحيث واطقد لا برجى منه ولامن حامله 
خير وإن وهب من الذكاء والثقافة غأية ما يطمح إليه الخيال الطموح . 
والحقد إذا عر ساد ا كد ارقت سه امصانع 0 
فالذكاء والمرٍ والدهاء : هذه در الثلائة إذاكانت فى قلب خبيث 
نت ع لهذا القلى الحييث على الاجرام المثقف الذى . وشر 
العرام هو الأجرام الى الثتقف . وإجرام واحد متف و 
استطاعته أن يعمل من الفساد مالا يستطيع أن عمل الوه راث ن كلهم . 
ولهذافانى ارات على هذه المدرسة دما من مظاهر الاإصلاح 
رارق إلا من الا راء القست أو نف الثقت او الجحراء الى 
1 المنة التتقين المزمين .واو أن الأشياء تخد نا ها كياد 


0 
أ 





اثقاب المتعلم الذى مل المقد والحبث أولى الإعدام وبقطع الاطراف 


من الجاهل المرتكب جرعة القتل والارهاب . . ومن ثم فان أفضل 
وسيلة تكون لمفظ هذه الدرسة وحفظ وها هى اتقاءهؤ لاء الشياطين 
الذن يحملون قلوب) حمل الثيرة والمقد وينطقون بألسنة الأننياء 
واللائكة: وعلى الذين يعجبهم هوض هذه البلاد القدسة أن ييكونوا 
هذه المدرسة ولغيرها من أسباب الاإصلاح حمى وغنى 

اك أن يعتير المسامون هذه الدولة وبلادها وط: نهم العام 
0 بأن يصيها حيف ما أو أذى ما : يقومون فىوجه كل 
من اراد مها 5 كدايم لو حصل ثىء مثل ذلك لوطهم الواقى 
ويثورون فى وجه كل من قدم فيها أو قدح فى حكومتها إذا كان 
المراد من القدح التشى والغرض الشخصى أو أى غرض مالم يكن 
6 ولميكن الغرض منه النصيحة والارشاد» وريدفعون عنبا أ 0 
من دفع الهودى عن بدت المقدس والمسيحى عن كنيسة روما العايا . 
فاذا ما أ صاب هذه الدولة أو الآمة عدوان ما أو ضيق أو أذئ بلسان 
أو قم أحس كل مس أن ذلك العدوان أو الضيق أو الأذى قدأصاب 
وطنه المقدس 1 دينه وأمانة مرق انأنه وقدسهم الموروث 
فهاج وسعى جهده للدفاع والذياد . :ومن ل يفعل ذلك فا هو سل 
حا وال حر من الذين ن يغاوون على قدس الاسلام وعلى شرف الآباء 
الذاهيين الا و١‏ 

دمي أن 8 مسل رسول دعابة متطوعا لمذهالدولة 





0 
وللاقبالعليهاءفيدعو إلى المجو إلمزيارة”لك الامارالمقدسة والمعالمالطاهرة 
وإلى التطواف فى أرجاء الملكة» ونحس أن ,يكون الغرض من ذلك 
إنعاشها وزيادة ثروتها وتحسين حالة أهليها الاقتصادية ؛ ويدعو أوائك 
الذزين يتدفقون على مدن أوروبا وعطرونما بالثروات الطائلة بلا حساب 
ولاشح إلى زيارة هذهالبلاد ذاتالتاريخ القديم البارع» ويعرف أوائك 
الكرماء على أورويا أنه لوكان يباح دور يان وار 52 لدان ااا 
الآثار هنالك لتدفقوا إليبا من كل اج أوروباء ويعرفهم أنه من از 
هم عند قومهم و عندالا و ربيين الذين يتقون غضعم و انتقادم أن مج 
الواحد منهم إإىإحدىالدنالأوروية عشراتالمرات ولك فهاألوف 
الجنممات بسخاء و إسراف» ثم يموت قبل أن يرى الحجازٌ مرة واحدة فى 
تمره الطو بل العريض بلادابانه وأجداده ومستقر رفاتهم » إذ قديكون 
أصله راجما إلى :نلك البلاد من أوائك العرب الذين وزعتهم الفتوح 
عل الا فاق القاصية والدانية . وهذا الامر من أستزالا مور عل السلق 
وأعودها بالفائدة عل الحجاز وأهلهء نه تتنفس حالة البلاد ويستفيد 


المجاز.ون من ذلك فوائد أدية وثقافية »كما يستفيد مثل ذلك الحجاج 


أنفسمم ثم يرجعون إلى قومهم بك الفرائد الطية . وآنا زعيم بأن 


الذين ,بقصدون الححاز وغيره من بلادالعرب 1 كنأف الاستقلال واارية» 
مثلة الاإسلام الصحيح » ذات الأخلاق العربية الطبوعة على الشهم 
وال باء والسذاجةالحلوة » يحدون من الفوائد الا دبية والنفسية والخاقية 


درن قاطن الطة المددراوية مالاحده او لتك انين مسرن 























ا 


ارس ا هام ن هدزاوروبا ذو اتالمتاظ ار الخلابة ا لكاذبةء 


وأن يفوتم من ذلك غير الاباحية المسرفة 


رابعا - يحب أن يقوم الأغنياء منهم باستثار أموال هنالك 


فيوٌلفُوا الشركات الصناعية والتعدينيةوالميكانيكية ونحو ذلك» فير>وا 
م بزيادة أمواهم و 2 ع ل البلاد برواج حركهم الاقتصادءة واأعمر 
تلاك اليلاد افده وتصبح قوية مرهو 3 اث حا أت مرعى مهيب » 
كان الأمم الل لكات راكوا مة هنالك تود أن ,قوم المسامون 
تاك 0 عا وهى 5 حرم و 0 ولا شك١(‏ التسبيلاتاأر بحة . ومعاوم أن 
أل البلاد لاستطيءون القيام مبذهالمشروعات لرقةالمأل » فلا مندوحة 
عن م ارات من بشدر رون ع ل الاستمار والعمل . فيحت 
ا السام الا يدعوا لانت كمه واحدة لون ا امار 
ا من امتتازات تلك البلاد المذراء وس الهوان وديا 4 
لامسامين أن يتقدم الا غنياء من أميركا واوروبا لاستغلال مراذق البلاد 
ةك إن امؤال السلمن من اند رس زمر الغرب 5ه 
4 لكك يعرفون ماذا ء.لون ما ولا ان يضعوما 8 وانا و 

لو قامرت 7 شرك ز ١‏ راع ا بثة وجليت | الآلات الزراعية 1 الماء 
الى رض وزراعما ار نحتر بحا جز بلاء فا نالبلاد صاطة لازراعة 
انق وى إل دى ا لعاملة والرؤوس المدبرة العاقلة» 0 
»المت الى لا شيضن جوالئاس بات الوه توت ل 


1 


الى لا تصاح لازراعة فيصادونها ويصرفون الأموال الكثيرة 








0 
لإصلاحها ثم بررعوت! لا يدءون مما شيعا هذاك كران داك 
بلاد العرب مادة الإسلام وداره المنيعة مهملة مهحورة وشى 0 

رق ررعها وسقي عانا اك دون ف ع 

لاف اداة النبوى الصحييح أنه قآل : يأل زمان رة 
فيه بلاد المرب ا ا ل منتظطرون 
حدق ذلك إن شاء الله فى عهد هذه اللسكومة الناضة 

هذه الاوز هى أقل ماعكن أن قو م به المسامون 0 هذه 
و وبلادها. دور هينة ا ةا ل ا وعكن جم هذه 
ا ر فعبارة واحدة » هى : يحب على كل مسلم أن مشر تلك ااذه 
رط القن وطن روحة. وطن ذه وطن ايه وطن تافة الك 
والطريف » فيسعى جهده فما ,نفعها وما يرقمأ ؛ ويسعى جهده فى دفم 
ل صر عكن أن شنا أو مس تكو متها . ومن لا .يصنع ذلك فليس 
فى الواقع من الاإسلام فى ثىء 

أ م2 بحب عليها هى فهو: 

أولا.:. حت هلها أن تيتى . علاقها لتسريت تلان الا 
الإسلامية الصحيحة قبل أن يطرأ عللها ماهو معلوم من الخرانا 
والبدع » وذلك بإ لقاء الدروس العامة بين وفود الحجاج واازوار كل عام 
و بوطع الك القيبة فى ذلك وككتابة اللقالات وتفهم ذلك من 


دون اطات الشر فى اشرمين من أناء السليين. فان لفان 2203 
0 


ملحئة إلمذلك» ولا عل نهو أحقّبالقيام به منهذه الدولة لأسباب: 








06 / ا 

أولحا بمد عامائما ورجالها عن البدع الى حملت على الاسلام حملا 
غير جيل » ثم بعد عن تلك الأمور التى تفسد الفطرة والطبيعة السليمة 
1 أناتك وصراقة المتكومه د وى الى (أن)1 41 انا 
حاجة إلى تعريفهم دينهم قبل أن يعبث به الجهل وا حوى . وها نحن 
ترى الفرق الزائفة من المنتسبين للاسلام كالقاديانية والهائية لايفترون 
عن الدعاية الواسعة النظمة إلى مذهيهم الجديد البعيد عن الاسلام 
وهام دعاة النصرانية بل ودعاة الا,+اد يشرو نالدعاياتالمنظمة الواسعة 
إلى ماينتحلون . فاماذا لا.يكون مثل ذلك أو أحسن منه لبيان الاسلام 
الصحييم ؟ ولماذا لاتقوم بهذه الدعاية أحرص الحسكومات الاسلامية 
على الاسلام؟ ولماذا لا تصدر الدعاية من مصدر الاسلام الأول ؟ 

الديين الصحيح د له من دعاية ولا بد كه الدعاية من مر ع 
راش ما صلم أن يكون مر كرا ها مثل مدر الإسلام الأول 

انا : ماعلا أن تسعى قدر مأ تستطيع إرفم كل حيف يراد 
إنزالهبالمسامين أو بالإسلام نفسه ونحتج على ذلك بالشدةوتيذل نفوذها 
الأدنى فى سبيل ذلك » حتى يشعر العام أن الاسلام ر رابطة غانة ١ر0‏ 
ا يات كلها 19 فوق الجن , بيات و فو قالأهوا ك2 اط واللصالح 
الناصة 2 وحى لمشم عر ر الملا 3 المسامين بد واحدة وجاعة واحدة 
اك و ]فلت ولا قطع ماسجا رات القطاء ارد 

58 يحب علها 3 تبذل طا 2 ألو وافدين عليها 


وإسعا دح و توفير مرافق 0 احتوم ىَْ الإقامة والترح< ال 3 فتحد ف إبحاد 








اللياه الصحية العذبة وفى إحاد المستشفيات ودور الاإسمافات وإنحاد 
الأطباء وفى المحافظة على أرواح الوافدين وأموالهم وإزالة كز ما نراق 
م التعب والقاق 
ا أن استعين بذوى الخيرة والمعرفة من المسامين فى 

إصلاح البلاد و 0 » وذلك فى شؤونما كلبا من إدارية وسياسية 
وأدبية وثقافية وتحو ذلك . ولا تقدم على المسامين أحداً 

0 
الاسلام والمسامين راطق أن نقول إنها هى لم تقدر فىالقيام هذه 
المقوق أو بأ كثرهاء فقد طبءتالسكتى الارصلاحية وفرقتها انا » 


هذه هى لامر لع شت عليها باعتبار وضعها الواقى 


وأمرت ب لقاه الدروس فى الرم المكى أيام الج » وسهات السبل أمام 
من ا استملدل أمواله ف بلادها أعظم سكل 2 وات ممت بذوى 
الميرة وامعرفة ان ذوى الا قلام والادازة والسياسة وفنون الاصلاح 
1 ود اتا رهن نذا ف ارسذة الاسلامةالإفضل سداد 
و كيم اك لالأء! الا إسلاى القائل : إلالأسلام وطنعام 0 بلرحم عامة 
لكل من دين الاسلام وولى وحهه شطر مطلم الاإسلام ومطا فى 
الاإسلام فوصلاته لر به فاليوم مرات: ولا ربس أن نظرة المكومة 
العربية إلى المسامين ؛ هذه النظرة العاطفة الحسكيمة ؛ سوف تعيد ذلك 


الى الأسلاى اطليل القاضى بأن امس للمسل كالبنيان بسك بعضه 


نا : وأن السامين لد الواجد إذا مرض تدعصو ألمت له سا 
- الأعضاء 





اعتبار 


فى نشوء هذه الدعوةء ثم صيرورما دولة » وفى سرعة انتشارها 
كنار سلطاياء وف ل كتباحها كل مأقاوءها ووفف ف سد اا 5 
صمود رجالها وصبرم على الغمراء والبلاء واعتساف القريب والبعيد فى 
دل انها و إعادما 1 في الموضع اللائق بهاء ثم فى بلوغم مكل 
ما أماو] والتصارم الاتتصار الاسم ثم فى خلود 5 راغ وبقاء صيتهم 
يتنشر ويتسع وفى رين ١‏ 0 فى جوان المعمورة وعلى صفحات 
التاريخ بلا انقطاع ولا فتور ثم فى اقتداء اللاحقين م وتوارد اهل 
الفضل على لمعم بج مهجهم ف الإصلاح, * َم فى بقاء ذر ريتهم في صدر 
المنزعمين 0 وفى جبين الدهر غرة ونور :فى هذه آلا موركلا 
عبرة للمعتبرين وذ كرى للذا كررين . فى ذلككله مابناديكل وقت: أما 
المتجافون عن الدرين ! انظر وا إى العربفى بلادم وانظروا ماذا قعل هم 
الى خل فى قلوهم فا حر هيا كلاتى ااسوى اقد وسوى ألا 
الأخرة دار اطذاء ل د من صدورم الجين فدوذوا الظامين 
المفسدين . والغل فأصبحوا إخوان متوادين » كدر فرجعوا موازرين 
عادلين » والجهل 0 فقهاء عالمين » والفرقة ار اأعد زة مرهوبين. 
نا المحافون عن الدين اراعيون ف الدرة والكراية !ايا 
كع ان لدان من د مذاية ؛ ومن النذاوة آمة منظحة 6 رو 


الفرقة جماعة ؛ ومن الهوف أمناء ومنالذل ع . وانظروا كيف أندت 





كمه / 0 

الددين المكة بين الصخورء والتبوغ بين الطلح والفضاء والعدل ببن 
الميام والآ كام . أيها المتجافون عن الددين ! إن فى الددين قوة لااتغلب 
فيه جيش أن فقد المرش» وفيه ساطان لمن رام السلطانء 0 
العز . فيه قوة لاتقاومها المادة ولا ساطانها . ثم ينادى : أمها المبناءالقاباون 
الفيم والخسدف خوف بطش القادير ! انظروا كيف هرب اموت ممن 
طلبه ؛ وكيف عاش من عاش فى جفن الردى عز نزاً مرهو با . إن اموت 
العاجل لمنها بهء والحياة الطويلة الرضية لمن زهد فهاء و إن لاحبان الذل 
وأ الاار توالنسيان» و إن لاشحاعالعزة و العظمة ثم الحاو د والخلود 
1 وف الاك إن اطي كالرجل الثم بقع على من خشيه 
كاده نهد عن احرة وإصدرع إن الا رلناء كل حل العو د 
السكري لا.يظفر به إلا العزيز السكريم .. أنه الجبناء ! أوكنت جبانا 
لعشت كا عشم ذليلا ثم متم مم غير #ود ولا مفقود » ولو كنم 
اا ب لف ك اماع اء مل لم »ا 0 اموت 'تصبونة على من 
شم والمياة تمبونها من شام . وا 0 أه! الولا المين لا كان هنالك 
غالب ومغاوب ولا عزيز وذليل ؛ وما اقترن اللدح بالشجاعة 

ثمينادى : أما المبتدعو نالدائنو باكر افة ! دعوها فالحامنساطان 


ولا دوام؛ وماهى إلا أن 01 اللق والمدز فتدمتها فبلمة اماما 
6 


فاذا هى زاهقة اذا ا 42 ا الك والءق للعق 
للا ويد 


والهدى . . ا المرفون! ا افة ة غضت الله باقيه الأحيانفى لوب 


صدت عن هداه عقا ا م على صدودها وحفاما 





أنظروا كف صنع الدرين السام من التخريف واللهالة بمنعسك 
به . أراه به الا مال العليا الشيقة فأحبه وغلا فى حبه فنسى كل ثىء فى 
2 كه وإغادية وامتتشيل «الوت وما هر اهد متدالذاك 7 آنا 
استطاع ثىء لا الموت ولا غيره أن يقف فى وجهه وأن يرده مما أراد . 
ذا لك الااسات قصعد اك مافورق الادات دولخ 1 خدرة الام 
فنظر إليه الناظرون منعل نظرة الدهشة والحسد ٠‏ ووضعهم من تأ ربخ 
البشر في راس الصفحة 

إن فى أطوار هذه الدعوم المجيبة وفى سير انتقلها لمبرة بالغة لمن 
يريدون الا,صلاح» وعظة فصيحة لقوم ,يبون الجهر بالمق والصواب 
الذرعاء والرهاء» وسي] ورراء إراء الخلطة الناشعة ]و كزعكا أ 
تقديس الماهلين الخدو عين . ثم فيها عبرة نأطقة لقوم ,تحافون عنالدرين 
كم به لا مع اججاهير رالمفرقة ولا اق 00 م التواقة إلى الكل 
مثل الددين والايمان الله إعانا شحاعا فطريا 

ران المسلين كوا موقت 2 لاء لما استطاع الغريب 
ليم أن ينال منهم بعضن مانال اليوم » ولما رضوا بالهوان هذا الرضا» 
ا ل البغيض 

أبن من يعقل المواعظ ومنتفيده الحوادث الجسيمة . إنه لم يكن 
لقاب جزيرة العرب نوما ما شأن ,يذكر فى أطوار. تارمنها كله » وما 


20 4 0 3 3 
د رت إلا حسن خيولها وثليرة 0 وحودة دم وخصب 


يام م بشحاعة رحاها المنؤقة ف عبت رح القريب والصديق 





مد دان ل 
وإثارة القلاقل . هذا ه وكل ماكانقبل ف الجزيرة . فاما أنعرفت الدين 
الصحيح أحبته المى الخالص الصحيح وعلا با إلى حيث ترمقها 
النواظر من فوق . . إنه ما أسعد الانسانية الاإسعاد الصحيح مثل الدبن 
ذى الآثار الحقة . فليطلى السعادة فيه من فقدهاء وليطلب امثل العليا 


الكاملة حبوها وعاشقوها ف الاعان الشجاع الصحيح 


المعو 5 ق 70 َُ 
در هذه الذعوة فق كات رغ فى كانبا - 
العبادة صورها ومعانيها ألفاظها ومغاز .ها كل ذلك لله ربالعالمين» 
ليس لخاوق لا نى ولا ملك منها شىء . ومن فعل ذلك فقد تعدى 
حدود الله وحدود عقله 


للا نبياء والملامكة والأولياء والعباد كليم أقدار ودرجات لا جوز 


إنزالهم عنها ولا رفهم فوقها . ومن فعل ذلك فقدأغضي الله إذ أعطى 


خلقه حقه وأغضب عباده الصالين أنقسهم إذ وضعهم فى مواضع ل 
إلضعهم الله 8 

الأنبياء يطاعون ويعظمون ويتبعون . والله عبد وبدعى ولخاف 
و درجم إليه الأمركله 

اسل لانخاف ولا برجو إلا الله ولا مخضع ولا .ذل إلا له 
وحده 


الاإسلام عبارة عن شيئين اثنن :كنات اتدالدى عو القران 2 











الت هى الأحا 1 الأ 

وسنة نديه تى هى درثت المديحة . ومام بن أحد هذن در بن 
فيس إسلام) ولبس من الاسلام ى شئء 

الإسلام هو الدستور العام الثامل للمسامينكافة فيا يتناو الفرد 
7ع لاخر راف زياده ولا رق سان ولارك برل ان 

حق ول مسلم 0 دير مامه الله وان حاول فيمه ع لى قدر 5 
طاقته واسعقدادة 2 ولس 0 عليه أن إتقيا 0 ال ر ء الى 2 قال ف 
تفسير القرآن إن لم يكن ثم دليل شرعى مين ذلك التفسير 

إجماع المسامين ولا سم | لكطنخ | 3 ححة شرعية يجب احترافا 


اذا 


جع ثلاثة امور : إذا اعترف به فىقلبه» 
دعا إلية بلسانة وجملما أمر به بكل سمه وأعضاثة .. والوطى حقا غوا 
من اعرف عصلحة وطنه فقلبه 3 ونوه اسانه « وعمل لتحقيقها كل 


حسمه . . والرجل الذى لا لجمع هذه الامور الثلاثة زائف الوطنية » 


0 المسل | لذى لا محمم هذه الأمور الثلاثة زائف الارسلام أوهو 
: مجمع : 


السلم الزائف . وها بين المسامين والوطنيين كالورقة المالية المزيفة بن 
الأوراق المالية الصحاح 

الاسلام وطن عام لكل من امن باللّه ورسوله . والأوطانالواقمية 
للمسامين هى وان خاعة ثانووية . وكل وطن جهور اع مسامون 
هو وطن اسكل مسا فى الأر 0 

الإسلام ا 1 حالف عايها قلوب المسامين وأهواؤم 


وعو اطفهم 





2 26 ع 

الخادوت جد واحد إذا ١ل‏ ميد عدو ألمت لوا نار الا اداة 
السلم لا .يكون جبان ولا ذليلا » ولا يكون موا الخصوم 
1ح روطان أو الدين رالاههر لكائن » واطائن لأمكرن مسلا د 
0 لمم خائناً . للمسلمي نكليم وللعر بكلهم وطنان خاص وعام 
0د واعل ومادى وروسى. : أما الا وطان اللاسة الماءة 05 
اراك اراسية لهل الارسلام . وأما الوطن العام الا على 0 
الذى اشرق منه نور الاسلام ورسول الاسلام وجنود الاسلام - 
ل لف دين رمه ال إن كات الله إل مد نات ده 
وهده الأ وطان عى أوطان أجسام ا 0 وأما ذلك الوطن العام فهو 
وطن أرواحهم وعة اندم وعواطفوم بل و الهم . وأنت إذا حننت إلى 


وطن 0 ممت ] اف 5 0 1 ّ إلى وطن روحى ود 


2 


ومولدهما فكنت|نتماذيا وكتت أنا روحاننا » فكنت أنا أرشد منك 
فى الحننن وفى الشوق 

دون << الله سراملا فصل لاد عل أحداو لا اجر |ء ا 
إلى الله من أحد إلا بالتقوى والأمال الصالة التى هى حق مشاع 
بين عباد الله كليم 


الاسلام لبس .فيه وساطات بين الله وعييده » كالوساطات الى 


0 ديل املق مثل ص بل الملك ورعيته 86 بلالمسم يدعو لَه ع 
1 لفاح برسي » فلوساطات رز عد من يرن 


فى أحكامهم أو يجهلون أو مخافون ويرجون . أما الاك العالم بكأ 


نشىء ( كل فُْ حالاته كلها 3 الذى لا ا أحدا !ولا برحو د 





ولا #تحب عن ع ف 0 الوساطة عله 15 لاأنا رداك 
و لا 0 020 ن العقلاء يتخذ عند مثل هذا وساطة 

س هنالك 0 7 انام لصوام 0 ان 0 خلا الانياء 
0 0 إلى مسا أن لد قّ دنه 00 بعيئه 8 أمهى 


م 
د كت ول اسار مقف إل الأيكر ن السلم تاركا اختياره إلا عند 


© لله وح وسوله 
لون إن د أوطانهم واختلفت لغاتهم. إخوان» تر بط 
مايبمهم رابطة هىفوق رابطة النسس ورابطة الوطن وفو قكل رابطة» 
وهذه الرابطة هى رابطة العقيدة الى والدين والارعان . ذإذا 
ماعطفت عل لى من تمع معك فى و ا 5 ننسس كان ذلكالذى بعطف 


عا من - 4 2 معك ف الروح والعقيدة والاإعان د هك 0 
رشك كت 8 


المسلم يجب أن يكون رجلا نأم الرجولة ؛ ميالا إلى الجد , عزوقا 


عن اللبو والخلاعة وما ببلتقص الرجل الكامل 0 ا فك ف اللمو 


والترف واللعب والميشة الماجنة 

على كل مسا ل فى الأرض أن تن إعانا. سادفا قر بان ]ةا 
6 00 الطالبة به والسعى وراءه مادام الإسلام غير 
مرفوع الرأس فى العالمين » وما دام بلك إسلاتى نحت نير العدو الخاصب 
وبحت رابة ليست راية اسلامية 


لكل 0 أن رومن ظاهراً وإناطن) 11 لا أل انان د 





0ه 

مق ثىء وان الله اختاره من شمن اختاره لان تكون الوم 
0 العام » القائد الروحى له... فلا بدمن السعى وراء هذه الوصانة 
ولا بد من بلوغها متى ما امتلاات نفوس المؤمنين بها 

الم لابيئُس من بلوغ الغرض الأ قصى مادام جاداً فى الطلى » 
5 فى الجهاد والكفاح . بلى يعلم أن العام فى بدى لله يقلبه كيف 
شاف وعل أن الله نأصرحزبه وجنده » وإنكانوا قلة » على من خالف 
وه وظلم و بثى * وإنكان العالمكله.. 

على كل مسلم أن ميل سلف الساعين كاف ككر وتم ا 
١‏ ارالك وعدو ان الداض وعن مولا على كل مس أن 0 
هؤلاء أمته إذا م" ا دفاع ا ا عظم جسيم ) ون 
راثم امثل الاعلى الذى حتذى ويقتدى به 

على كل مسل أن جتبدى ألا ,عامل إلا المسامين » ولا بقدم على 


السم الخة فى ساملاو مارة أو ما فيه نفع فادى أو أدق 
وإجالا يحب على كل مسلم أن نا الثران وضيرة اقللا 
الاإسلام نصب عينيه فىكل ما نحاول القيام به وما يحاول أداءه من 


معاملات ودفاع وجهاد وفى أعماله الخاصة والمامة الظاهرة والباطنة. 
3 عله أن .ؤمن بأنه فى مله هذا بالغ كل ما سمو إلية قر يبال أو 1 


ولا زراب 





بريه ل 


ييا المرلى 


أمها عرق 

إن #لمائة مليون مس فى أطراف الأرض يكل ون الك 1 | 
خلال دخان المدافم وار البوارج وقساطل الغزاة المعتدين نظرة العائذ 
لستسي اانا ل الو اجل » نظرة المريض إلى وجه الطبيس . ويتاقفون 
حديك دن موجات الاير خلول ارين الطيارات وزئير المدافم 
وفرقعة البارود وهزج اابنادق تلقف الأزهار الظمأى الذابلة صوت 
النهام لانت او للققه المريى الوبق موت المتحد النيق 

نالف مليون وملاعائة مليون ,ينظرون إليك نظرة الطمع 
والمشع والاختتال أو نظرة الشامت ااساخر المتشق » وبحدقون بك 
تمحديق الجائع الشرء بالغذاء الشعى الستطاب . فأبض كيف تنجى 
01 دكت جر من الاتترين 

درق 

هاأنت ترى العالم كله بمج بالويل والدمار» وين عاول المحهدم 
والتخريب والبلاء فى السماء والماء والفضاء . كل جادفى اختراع أسباب 
الموت والبلاء والتنافس على ذلك » وكل جاد فى امتلاك الانفاس 
دالاة واذواء والارض والسناء ؛ وكل يتامظ إلى الدم القانى وإلى اتتزاع 
الأرو ا طون إل حنق أ ماس كل طاميف فلل الخول والظول ” 
اساالون ولكن بإطراف الشفان». ويتجاريون وليك باليئال 





ويتطسون الماهدات ولكن إلى استجاق لوت نا 
والاسحنناة للوثوب» وتلابنودن كن ان للفرصة والغرة 


أمسكوا أنفاسهم جيم إصاخة إلى طاقات الحطر وقصف المدافم 


وأزيز الطبارات ودوى البنادق . فاذا أعددت لهذا اليوم الشؤوم من 


وسائل الدفاع عن الحرم والذياد ذن الوط ا وماذا ادسريت 1 لياه 
اندر الستدين من وسائل الت والدمار ق ذه الأولة الى 9يد 
مها إلا من ملك اموت والدمار؟! 

لاريس أنهليسءندك من! لات اموت المادية مثل ماعند هؤلاء » 
ولا تملك كل ما علكون من ذلك . ولكن عندك عدة لا تقاومها 
عدة ولا علكبا هؤلاء الذن علكون هذه العدد المهنمية 

إن عندك عدة الاعان بالله المالص الحار » وعندك كتاب 0 
عندك الاعان بعدل قضيتك وما تدعو إليه والاعان بأن 5-0 علي 
حق لاباطل فيه ويقن لاشك » وعندك الاخلاص لدعونك وبلادك » 
ال خلاص الذى يجملك قف أمام الظالمين ولوكانوا العام كله وقفة 
اا أرواح الظر 00 1 ا تلاق 
عندها الاعان الخالص !١‏ شحاع بالفجور |1 عن لان إن عاك ا 
د سن إعانك وعزمك سلاحا كافيا » إن فاتك السلاح الكافى » 
لتسحق به ما أمامك من عقبات وصعوبات وتحطم به ما يموقك 


دج 2 
أ 














0 
إن كرون ف الصعت الأول من أمم بالارض » بل أن كور 
اعت الأول 

إن الاعان والجد إذا صحًا لا يقصران عن غابة من الغايات » 
ولا انفومها حلقة من حاقات الود ٠‏ ولا بدعان فضيلة من الفضائل 
لدووها و مد متاها 

إن القرة الا لق نفسها ولا تدير أفسها ولا يحدها الناس فى 
ميات إن رادها وإن الاثم مم لاتخاق شاكية السلاح كاملة 
العدة عزيزة الرانت:. إله لا ثىء من ذلك . وللكن الناس 
بيؤمنون بعدل ما برومون فيعزمون فيء.لون فيبلفون ما يبلنون 
ويعدون أنقسهم وريصونون ايم وحصنون عزهم ! 0 باج القوة 

والعظمة . إن الا عان نهو ول وهو ار ع وه وكل ذى فق 

الحياة ومظاهر اليا » هو الذى يقائل وبجاهد ويقوم با هجوم والذياد 
ولاو الاختراع . فلا على الامة | طاعة إلى العظمة إذن إلا الاعان 
الشداع الخالص ؛ وعليها بعد الاعان الجدوا والعمل بها يفرضه الاعان من 
من مضاء ء وإقدام وجلد؛ وبعد هذا عد بد ما إلى اقنطاف ما نشاء ولو 
كانت 0 التعاء فان شرل طاقىء ل يديك 
ل رطاف عدار عليك 


٠و‏ نْ 
إن أقوى أمة ف الارض اليوم كانت فى الاأمس أضمف 0 
امع امة فى ارين اليوم ؛ وما كانت قوثما إلا بارعانها بعدل 
م تطليه ٠‏ كان عد إل م عاكان ينقصها ويعوزها 


0 
إِذن لن <ز ع ثىء مع الاعان بلله إعان) خالصا برعا » والاعان 
بعدالة تضيتع ْم إخلاضم لما وجهادم ا 
إن السلاح الذى كان فى أيدى أسلافم يوم أن ملكوا العام هو 
اليوم فى أيديم . وهوالذى نصرم لماعرفوا كيف يسيرون معه وكيف 
,بعملون به » و سينصر ع ولاريس إذا مادرقء كماع انيد ركم 
ادن ذفان الادمر الذى _لتصر فق وقت لأ تكون ادل و ردس 
آخر إلا أن تكون الوسائل غير الوسائل والغايات غير الغايات » وإلا. 
أن ككو نالقى- الو ال مقتضتا مانعاك كا ردول الامو ليون فى أصولم 
هذا القران كتات الله دك كا كان بيهم ترط ا 
وهذه سنة النى عليه السلام محفوظة 2 6ت محفوظة لم ؛ وهذه 
البلاد المقدسة الى كانت توحى إلبيم حرارة الاعان وصلابة الوز» 
وتبعث إلى أوراحهم سعة الأامال واف الآاثاف عر درم 
ا تدا وإرصا الدون والقسية الات وعنه النا. الداكة 
تسل إلىأنفسبم الصافية الآ مال الترفة السامية» والح التواقة 
إلى فوق ماتراه العيون عيون الخيال هن السو والرفعة والطموح » 
الى كنك تعر أنفسبي معو ها هى وصفاءها هى و بعدها عن النقائص 
والادناتسن . هذه السماء الصافية التى كانت لهم كذلك » هى لك اليوم 


كذلك» فانظر إلا حدما كذلك 


لاتقولن أن لنا اللحاق بالآم وقد أدطت وأمحينا ؛ أبن لنا ذلك 


ونحن ف بلاد فقيرة وم فى بلاد تفيض ثروة وغىق وسعة ٍ لانقوان 





١ 3‏ ع 

شيئا من ذلك . فإن هذه البلاد التى تراها عوج تروة وغ كانت فى 
وم ا من م ف فقّر ميلة 0 أهلبا فقراء مدقءين 2 وكانوا 
اد إن صعفاء» وكانوا... وكانوا ... ولك أمنوا بفقرم ونقصوم 
5 ره ثم امنوا بأ أنه لاند من الوض و الغى والعمل والجدء ولا بد 
0 3 ذلك النجاح الباهر والنتيحة ال ا 2 فقاموا وعملوا و<دوا 4 
كرام ما أملوا وفوق ما أماوا . حاولوا أسباب التقدم والعدران 
كرا »جمدوا إك الأرض متداون كدر رهاه والاارض 17 
لاإنفد 2 وعمدوا إلمالا,بصلح للزراعة ا والا نتاج فشذبوه وهذبوه 
ار اغليه التكثير المحتار من الممل والصير. والتفكير والمال عئ 
أصرح زع خصيه ا 5 ل حين لت دولة إيطاليا 
1 من 8 م 0 تلع ف م من أنابيا لازراعة حى طارنة 
حت الارض. وكذلك فلل ساء الول 

لاتقولن شيعا من ذلك وامثل الذى يرد عليك:أخذه من نفسك . 


هؤلاء أسلافك الذبن طوقوا العالم كله كانوا م فى هذه البلاد الى تزعم 


ل 5د شل عق أسيات! الثروة؛ فهل منمهم هذا ان تكو نوا سادة 
العالم وقادة العالم وأغنياء أغل درطل حا لد بالقصير من الدهر ؟ ! 
بل لقدكان هذا سببا عاملا فى غنامم وحوطم وط وهم 

هنالك أمر واحدكان اسلافك >وزونه» به يقاتلون ويعملون» 
ونه ربلئون ما يطمحون إليه بلاكلال . هذا الأمر هو إعانهم ‏ الارعان 
الذى قتل من أنفسهم كل الموارض الموقة عن تسم الآمال القصية 





١١١ --‏ انبج 
النعمة . قتل الاأنانية والجين والذل » ثم قتل الميوانية المفروضة على 
إكإنء الحوك علا كوإناف . عن اكوا 00 الباطارن ” 
إنسااء ى الظاهر 3 6 روحانين ف ملا عت ١‏ دة الكتيقة أن 
ل 0 وبين َّ الستمو إليه 00 8 وهل 0 المادة أن 
شف أما م الارواح والرو حانيين التورانيين 
إن أسلافككانوا يحوزون هذا السلاح . فا عايك أنت إلا أن 
5 اب ارال ما عاء .- د 0 5 و 0 - 
حوزه م تكون م كانوا وتدرك ما ادر كوا . اقتل من نفيك آلا ثانية 


والميوانية وعاهد الله على قتلهذين الحلقين العدوين» وأنا أعاهد الله ثم 


اغاغ رك الى وك من نشتل هذين القن من فته اول من طارما 


ل عله 

لايكون الاإنسان إنسانً حى يشسل من نفسه الا نانية الصماء 
الذحاء الحو جاء د ولاه تبلغ مه را له مادامت خاضعة 
لأنا نيسهأ وحيوانيها 

دق تل حاو لكات در ديه الام لد 0 
الأفراد وابجاعات وعلى الا مال» فإنه هو مندتالسدوالتنافسالرديء 
وحسالذاتونسيا نكل ثىء فسهيل ذلك . وهذه الاأدواءمااجتمعت 
ف جاعة إلا ومسها فق الطفيض الاسفل : وقاء تا اطافرها ورا 
قوما مادية ومعنوية .فإذا مانت هلهال دواء فى الجاعة كاد بعضها 
ا ا وحطم مقا اس ل 0 ا 





».وت 
اعى 


يقابل هذا الحاق الردى. » 
ذلكهوخاق أسيه نقاءالباط و خلوص الس , رة من 1 راض الوا 3 
وخلق نقاء الباطن ببصير د 2 متحسدان يا الا اك 


3 1 أيه » خاق ا رز عل ركى 


هذا الاق إذا اتفق لأمة سا ها إلى أ بعد ما نشاءو با 0 
على الدهر وتقترحه على القدر . / لأنا : عن شقاء ال 1 ن خلوصه من 
سائر العلل الرديئة » من الشك والميرة والمسد واخلبث والآ نانية ونار 
الغيرة »ثم من اين والمنوع للظم والاستتناء للظالمين » ثم تعاق النفس 
بثىء واحد نسميه اق والعدالة تعلقاً يحملها تفنى فيه» لا فناء الصوفية 
والصوفيين» بل فناء الباطل فى المق ؛ والور ف العدالة » وال نانية فى 
الانشانية ء تملا جعاها لا تبصر إلا الَق وحده والعدالة وحدها » شم 
لا م أن فى الوجود شيا حسس له حساب غير اق والعدالة 

اما العرى.: 

لقد احدج اطشتتريان العريقة فى الاسلام ونصرة الإسلام 
لكر له وتقلب له ظهر الجن بشكل .يدعو إلى النشاوم والريبة 
2ق أن ييكون واسع النتائج السيئة . فكن أنت إذن النصير له 
قى عضر الكبته وبلائهء وكن أ نت حامية وملاذه فى «ومه العصييت 3 
كا كان سلفك له فى أيامه العصسة الاآولى» يوم أنكان غريا فى داره 
ذليلا بن أهله ؛ أسم يه وليسم بك أيضا سمواً حمل هؤلاء الذبين 
كوا له >سدونك عليه ويعرفون أم فذ رموا ساححا كرا د 


قادة وعوطان 1 ونذر كان يتألق فوق رؤوسهم » وينظر إليه 





دسم. اد 

نظر الغبطة والمسد . اسم به سمواً يكون حجة على هؤلاء الذين 
تركوه زاتمي أنهم ماتركوه إلا بمد أنعاموا أنه سيب تاخرم 
و بلاتهم الذي ع فيه 5 أقم علمهم المحة الواضحة 2 ولا تدعهم بذهيون 
2 وجمهم يسيذا + كانت الفارق ل . نير للق والياطل 


ا 
لاررب ان كك 3 وموضه بك جعل دؤلاء الذن رغيوا 


عنه حهلا به و بقيمته يبرجعون على انقسهم بالئدم واللاعة 6 وبدر ون 


أنهم ما كانواموفقين فى اليوم الذى أعلنوا به المداء للاسلام ولغته» 
ون ذلك كان منهم نزوة مى نزوات الشيطان أو العجل المقرون بازلل 

أما إذ ماوقفت له والناس _تقدمون؛ فإرنف دؤلاء ولا ريت 
بعدونك ححة لم ط عدائهم الإسلام ولغته » ويقولون : هؤلاء 
العرب اهل الاإسلام ولغته ومصدره » والواضعوت أبدهم ء 
اللقدسات الإسلامية » تمسكوا بالا سلام وبأحكامه » فاذا جمل لمم ؟! 
هل قدمهم ؟! هل جرى بهم مع الأسم إذ جرت ؛ !وهل . وهل . . 
0 أنواع الاععراضات وا الأسئلة . فلتكن إن ححة الارسلام لاححة 
عليه »ومثال قوته لامثال ضعفه » وعنوان نموضه لاعنوان سقوطه» 
ومظبر سره لامظبر ف 

أما العرق 

إن الله قد خصك بفضيلة قد انفردت ما بين السين وذلك أن 
جعاك تضع ددنك على المقدسات الاإسلامية والمعالم الطاهزة الى هفو 


الباقادت المعامين فى أحاء المحدورة كليا و حفلك ملت الللين 3 





0 

كل عام و قبلهم “كل نوغ إذ يسلون رب الالين ...ذه الفضئلة ال 
ْ تقايل نقص ثروة بلادك تستطيع أن تستفيد فوائد وأن كسب بها 
رضا المسامين وقلو مم فهل استثدرت هذه الفضيلة النادرة وانتفعمت 
بها ؟ وهل جددت فى استغلالها ؛ إنها لفرصة رابحة سانحة ؛ التفر بط 

فيها تفربط فى أمر لا.بعوض 
ات قلوب المسامين لأمر خطير » وهو سبل هين لامحتاج 
إلا إلى هود لسن عل الرحل الرشيد بدسير » محتاج إلى الأخلاق 
الطيبة » والدعاية المنظمة ء والملاينة وكرام الوفادة » ثم تاج إل أن 
'نسط قضيتك العادلة لعقلاء الوافدين سط الحكم البعيد عن التبور 
و الع والحاقة . فرصة جاءتك عفو] تبذل المبكومات المظيمة أأوف 


0 سات حل الصو علتبا ار اقل مها 


إن الساعة رهيبة تتطلب لمزم والعزم واليقظة التامة والدأب 


التوى . إن هذا العصر ل يكن كالعصور الذاهبة فى الوسائل والغايات . 


هذا العصر هو فى المق عصر الخداع والشره والتكذب والفجور 
الاجمى الامم . عصر لا يعرف أن الحق والخياء وجدا فى سبيل 
إشباع المطامع الحيوانية 

ها هى الشعوب الطيبة القاأوب تخطقف من كل كان بالوعود 
الفاحرة ؛ واللعاهدات المزورة المصيوبة فى قوالب النفاق والغش 


والصفاقة 1 وها هى تفوس الشءوب وكيا ذم ونستباح علي 0 





همه ١‏ 0 
الثقافة والتعليم والرية الفكرية الملحدة . وهذهالقوميات تباع وتشرى 
وتراق دماؤها على حساب - 35 الصحافة وحرية النقد ٠.‏ وهذه 
الاخلاق الماجنة الفاجرة توزع على الشعوب المهوكة القوى الروحية 
والمادية ادم العلوم الا ا والفذون وكام الو فات الاجماعية 
ل مراض ١‏ الخلقية تفرض ع ل الهم ألا حرة ا بأمناء 2 
غرارة اررض براقة مزو ره الساى ا العتقول وضع اف المدا رلك 
ءالا فات كلها قد طءت على ال قطار و مر ماح القن وسار 
حدز 0 35 0 ا ولو لغررار ا وكذاء 
نا العرنى هذه الإنات وما فى الاأخادف أو الا 
الطبية 2 قا م خلاق مفقود . ولقد د النا ران الأمم الظالمة ليل ع 
لا تقدم عل عر والأً مم الضعيقة بالعدوان المسلح 1 تدرو اخازفها 
وفيت وتصعقها وار ميا الفشة 2 5 تغزوها بالحديد والثار 
قلا 1 حينذاك مقاومة ولا 07 3 2 ا العمك إلى قوة الآأمة 
الممنوية قتدطيعا والكلد يا نْ اطر ارافها 1 أرة ةب فسأد 2 ائدها | بالشتكو كك 


والرب ٠‏ وانارة بإفساد اخلاقها نجلل الفدور وعرض الفحور 4م 


تتقدم الى قوتما المادية فتلحقها بقوما الممنوية نحطما واستئصالاء فتنال 


ما تصبو إليه من الانهاك والاضعاف »ثم تفرضى ماتشاء على ذلك 
الشعس المنسكوب بسوء المظ الذى رماه بين هؤلاء الغادرين المونة 

الاك كا الث | كارش مها وخطرها لاتقاوم 
القوة المعنوية . فإن الروح فى الواقم هن مبعث القوة والا يذ وإذا 





عم “م -١‏ 
صقت الروح ا الجسم كله وتعطات الايه الميكانيكية 0 
أعماءه وجوارحه 3 وما و السرف المتار اق بد مم ن طارت نفسكه 
شماء) 5 د 5 وماذا 0 الرحل الضعيف اأروح 2 وإن 
كان مسلحاء مام الرجل الا عز ذى الروح القوية ؟ إنه لاثثىء. لهذا 
أذهي إلى أن استخذاء الشرقيين علىوجه العموم ٠‏ أو المسامين على وجه 
رض لسبطرة الك لسن راي إلى فقدم القوة المادية سس » 
بل إن هذا المنو ع الذى لبس له مثيل فى التاريخ بارج فى الاغاتن 


إلى فقدانهم القوة المعنورية» وإلى مخاذل القوى النفسية منهم ٠‏ وقد 


عهد التاريخ حديثا وقدما أن الآمة إذا قويت معنويتها استطاعت 


الل 0 ولو كانت عوّلاء» واشتطاعت استرداد كرامتا 
وعزها من الغاصب املح . ولقد كانت الولايات المتحدة ؛ وهي اليوم 
“من أرق 0 رض » فى عصر قريب منعصورها؛ لعزا 3 
كالة الشرقاليوم . . فاما أن استككات توما الأعنوالة ثارت فى لك 
الإنجليز ثورة عنيفة رمتهم و لد 1 ف سلطائهم 
اكتسام) لبق ول .يذره فسارت فىطريقها حتىأصبحت كا هى اليوم 
وليس هنالك شىء بضعف القوة المعنوية مثل فساد العقيدة 
وتنسربالشك والليرة إلىالنفس م فساد ال خلاق واد يسسها بالمعادمى 
والفسوق »وما فسدت أخلاق أمة وعقائدها إلا سقطت ف الحضيض 
لا وهال دن اذل اول كانت فى أعلى سغاوات انعد والذرف ٠:‏ وليل 


أدرك هذه المقيقة هو لأء الذراة الدمزونء لا الستعد رون ء دوا دا 





م /ا. ا - 

عظما فى إفساد عقائد الشعوب الغزوة مك1 وافساد اخاذنها : 
رد وااسنات هذا الفسياد بشي الأساللت وكثرات اقل ف 
وما افون شيعا مثل خوفهم الشعس الحافظ على الاعان 0 والأخلاق 
السليمة» بل إعم يرون مثلهذا الشعت | 0 خطار على نفوذم . هذه 
حقائق لاتند عن بال حد 

ولا .قولن قائل : هذه آم أوروبا عل غابة من فساد المقائذ 
والأخلاق ؛ وعلى غاية من الاممان فى الفجور والفسوق ٠‏ ومع هذا 
كله أرأم سادة الآر صن ومصرق شووما كه تقول إن 
الشعس إذا فسدت عقائده وأخلاقه أب عاحر ]عن السيادةوالسيط 66 
ددا عن القازمة : ٠.٠‏ لأسقولن قائل ذلك .. فرن دول أورو ]فا ْ 
مع د ال دزاء الفعاك كداز ازع التعددة فضائل أخرى من الم 
والعزم و النشاط والنصح لأبمهم وأوطانهم والاسماتة فى سبيل ذلك» 
وهذه تقاوم خطر تلك ]درا الخدقة وتدفع ضررهاء عكر الام 
وقد يغلى الداء وقد تغلل السلامة . و ا مة فى جلنها مثل الجسم 
النابى » نصببهميكر وبات الامراض والعلل » ف نكانقوىالبنية شديدها 
تارمت حضاته رز ميكزوبات الا مراض ء فطل ررق ف الطاه” 


1 سلما 8 وحود حرا" م :2 الامراضل فى دنه ونوك أن غات 


رذن . وهذا مئل أوروبا وقد .وشك أن بطغى فساذها غل ما ذا 


من حياأة ور ان 6 نا إن 5-30 بليه ة الجسم ضعيفة مهو 0 فتعاق به 
. اك رض مرض وطوح به مرصه حتّى ع من | الحالكين . 


وهذا مثل الشعوب الضعيفة كأغلى البلاد الشرقية 
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دار أداهذه الدول القرية قن ولى المين صاريا آم لاك 
الأخلاق يتا نبقوة تقارت قوا لسحقنها وللكشفت ذلك الور ب 
والخداء البراق 

ولقد فضح اله هذه الدول المطلية ببهرج التغرير وأبان حقيقتها 
6 شرت[ بطاليا الدولة الا وروبية التمدنة لدولة الميشة الاأمة 
المتأخرة ١‏ لبربرية كا يقولون » وعرف العالم أن تلك العظمة المزعومة 
كاك لشو 1 كاسن من العصف والهشيم تبدده زوبعة من زوا؛ 
الاعان والشحاعة 

أيها العرنى : 

جني هذه السموم الفتا كة المعروضة بأسماء الفنون والآداب 
والعلوم والرق والحضارة . فاقد حفظك الله من ذلك إلى هذا اليوم » 
ات ا بعد اليوم على روحك ومعناك . ولا ننس أن اليوم 


لان ساعة الخطرقد دقتء و أن العالمكله صائر إلى الفناء والنار 


لا أن الانسانية على خطر عظمء فكن الت نام ها را 


الغلب اليوم و بعد اليوم للحيوانية العجاء الغاشمة فكن أنتحر نا » 
ولخي الماع »وا 1 بغيره؛ انال فرص كر مالا 
3 6 يفوت لا 0 0 لستتعاد ام اط طيع تمله اليوم قد 

لانستطيع مله غدا. وأن أبما مكبلة بأغلال المعتدين الغاشمين نتمنى أن 

كارن طايه درة متاك شعمل وسيل 





كك 
أفارة عاء: 

0 فى هذا الفصل نظرة عامة على مافى :تلك البلا من دن وراى 
وخاق »ايلم القارىء بالحالة الددينية والحاقية العامة فى البلاد التي ولدتفبها 
هذه الدعوة . وقدكان اللائق هذا الفصلأنيكون متقدما وضما قبل 
الفسول السابقة > ولد كن المدرى هذا للا خم ان ١‏ 1 لا 
نك اف كنابة هذا الفضل حي طم _ما سطع من فصول إل 1الك 

د تت 

التحديون» وأعنى م أعل عدر لحقات !ا 000 وكلرم 
راض بدينه الاسلام رطااعنا لا عله ال اه مهم ليف 
الاتقلاب عنه أو التفكير فى غيره » متمسسكون بفروض الدن عسكا 
غير ؛ حى إنه لا .وجد نهم كا العا ا الصيام أو المج إذا 
استطاع لس ان لاطا ولا باط : بل لحن فم ا 


إلى وقت الصلاة الى بعدهأ البتة 3 بل إشدر 0 من للا يؤدى 


الصلوا تكلا فى أوقاتها الأ ولى فى المساجد جاعة . فهم هبون إلى أداء 


لأعاذة فى دوت اللعند ما تمدن الاذان مبادرين ركيت مااي 
مي اشيال وأعال مهنا نكن الاخنال والاممال» روا 
١لا‏ كثر تحادى الارعان وخوف الله».ومن يكن كذلك ساته توف 
إلناس ولائة الذين بأمرون بالمعروف الصغير والكبير ويشدوون ” 
اكير عل من بتهاون ف أداء فر نامل فروض الدن . وهتالك فى 


أغلب ماحد الوحل هي بكة متطوعة للم ربا لمروف والنعى الك 
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وتفقد الناى ف الصلوات 6 ولا سك طُلذرا العا والصبح » وعند هذه 
لك در يده قدا إدعاء رحال الى الندرن يظن أن يصلوافى مسجدم 
,بقيدون فيها أسماءم بالاحصاء التام ؛ وعند 0 رينتبون من الصلاة قوم 
١‏ التفتار أمياء رخال أعلى الو احد دالو احده مكل ما تكو ناوه 
الدارس لتققد التازميذ. . فاذا ماتاخر امزو واجد عن تحطور القارة 
دست مأعندم ف الجر بدة ذهبوا إلى منزله سألون عن سيب 0 
عن الصلاة جاعة 3 فإن كان م عادوه وواسوه 6 وإن كان 
د | دعواله فى الذهات والآنات » إن كان متصرا سير 01 
لايتأخر 3 0 وإلاأغلظوا له فى الا نكار 

وهذا العمل فى ظنى فرزيد فى بابه » وهو غاية فى الحافظة على 
:دح الشرسة. وما نط اناه باغت بهم الحافظة على أوامر الله 
هذا المماغ 

1 _- 

0 0 2 
وكثيرون منهم يبادرون إلى المساجد مبكرين جداً قبل حاول 
وقت الصلاة لساعات 3 وقد لصلى الواحد مهم أراعة ؤفروض 9 الظير 
والعصر والغرب والعشاء ٠‏ دون أن يغادر المسحد 6 و حرصدون حك 
الأرص على الصف الأول ويتنافسون على الدنو من الاإمام؛ حتى نهم 
لله المنة هدورة آنا كنم الصف الا ول من أول الليل» 
طرح الواحد له علامة 0 3 0 1 شع 0 وبدذعه عند 


النوم كذلك » فاذا ماصلى الفجرء وهم يصاون اول الوفت » لسن فق 


مكانه استعدادا لصلاة اللمعة و ينتقل حجى ريصلى صلاة اليية ا 





1 
لحاجة لابد منها من حاجات الانسان . وم يفعاون ذلك تقربًا إلى الله 
و لى رضاه 

والنامن هنالك على مذهس السلف الصاح 2 اع الميما ره والتابعين» 
فى العقائد والا راء والاعمال » لايتعدون بغير مذهب الساف ١١‏ 0 
عي 8 ولا .يعدلون عنه ف نظرية واحدة 0 ظريات . ذا 32 
ببذهيون مذاهت اللا 1 القداى ف احترام نصوص الدين وتقديرها 

و ق اللغو 3 4 وءعن 

0 "أو لما 6 يقيلون ” اود أو بلا من 
أويلات |/ اليا طنية اواسفاة 3 غيرم من ا ال كلام الذن 
0 التأوبلات | لبعيدة ا لى النصو وص حى ذهيت بقداسة 
الثر ان والسئة من النفوس» 0 ما 2 وحى را رق من 


عاماء الكلام المصابين بداء التاوويل ان .قول : إن القران والسنة 


لايفيدان الملم ولا اليقيين ولا يحوز الأخذ هما فى المقائد» لأن 


خطر 


ما للتأويل من جنانة على الوحى . وعند عؤلاء أن الله لوم ,نزلكتاب 


اكلام عندم .كله ظى لاحماله التفاسير السكثيرة . وهذا من أ 


على الناس يذ كر به ما بصح من المقائد والآراء لكان أرفق بالناس 
واطعك لم ولولم ينزل لم .يكن هنالك ضررء لان الا 5 عندم على 
النصوص وعلى كل كلام هو التقل والراف ما النصوص فلا فائدة فيها 
البنة . وهنا يتحل لناغو رالسلتحيما اشتدوا ىم احده أضاب الأول 


الموانى للأمعهود من كلام ١‏ 0 ب ومعر روفؤف اذا أب . فقد نظروا من 





0010 

وراء الغيب باذهانهم الصافية إلى :4 سيحدثه الذهاب 6 التاويل من 
الاراء الباطلة والاعتداء على شرف النصوص» اكوا التاو بلاخم 
ول يرضوامنه شيئًا . وفى الحق أن من نظر نظرة الفياسوف المتعمق 
الذى بزن الأشياء بنتائيجها لم يحد بدا من إذكار التأويل وال تكار على 
متتدلة ونا راثأو اوريل و 00 شاهد عز على 1 بطلايه : وقد وحدنا 
وا اسمن 0 ن اعتاد تأ 9 اويل النصوصض ده تنما من نفسه قوسأ 

قلبه فاسمتر 0 والعبادة 
والناس هنالك فى الأحكام الشرعية على مذهس الاإمام امد بن 
حنيل 3 فى القضّأة والمفتو 0 دن المذهفب ١‏ ولكنهم لارتعصيون 
للمذهب العصد ا يصنع كثير من أ لناس ©6 يغلون فى التقليد 
وى العاماء 1 بل خْ إذا وحدوا دنا مرغ من القر ان أو من 
السنة لم ,يصدفوا عنه | لبتة 5 3 شضون به و وبدعون قه الحنا أبلة - 6 
مقدمين عليه < 1 وح رسوله الا مم | إذا بجحدوا 
ا كن 0 وسئة نديه رذ الس بين أن ,أخذوا برأم 


0 الإماء 0 قدموا رأ الام إمام احمد » وقد يقدمون رأى 


غيره من الأغة 2 لام برول 2 أعلم الله ا ُّ 0 : والأمن 
الذى جملهم عياون إلى الإمام أحمد أكثر من ميلهم إلى غيره هو 
عللهم أن الإمام أحد أوفر الأعة معرفة بعلوم الحديث وأكثرمم 


حفظ) لما . وهذه الطريقة أحسن الطرق وأ كثرها عدلاً . لايقدم 
الم عل ىكلام الله وكلام رسوله كلام » فان لم يجد من ذلك شبئًا فى 





00 


سرع لتم لهم الأعة المتالمين على فهم نفسه ورأيه الاص 


ولا .مكو ن كقوم مف ر“طين ومفر طبن قوم يدعو ن كلام ل ركام 
لا أب) لشي يقلدونه » وقوم 10 بأنفسهم حداعى لازن 
بالأعقولا با يقولون بل سخرون متهم .و التصداق كل الأغور هو 
ار وأزكاها عند الله 

والناس هتالك تحبون الماماء ومحترمونهم ظاهرا وباط 
دين على العام ا من النابن ٠‏ وعندم أن كلة « شيخ » 9 
ان 3 من أشرفت اكات مدى -واعذنيها لتطاك وحنب 21 
لاختز أحد لألقاب الجد والفخر اهتزاز ابن الشيخ إذا ماقيل له 
يا ابن الشيخ » لشم عند هذا النداء فى أعماق نفسه لسرور لالشعر نه 
دن عاازى الذات الود والمظءة . وهذا الاحترام والحمب اللذان 
يتمتع بها العاماء هنالك راجدان الى أمررين اثنين : أحد الأمرين حب 
الناس هنالك للدين وعظمته فى النفوس . والأمر الثاتى احترام 
العاماء منالك أنفسهم وزهدمم ف الدنيا و استقامتهم وأبذم ماتخدش 
حرمة العم والعاماء .. فالعالم هنالك إذا ماقال 3 ونفذ قوله وتقبلته 
اع راسنة روه عر وا ٠‏ بل لستطيع أن قول إن 
ادر كر ىف تلك البادة ميق عار بن الناماء وما رلور لآم 
و ن باسان الشرع ويقضون بقضائه 

والناس هنالك قتون كثرة الجدل والمراء فى الدرين والأحات 


26 








2-1١5 

ويتجافون من برغبون فى ذلك وينتحاونهء لأنهم برون الجدل والمراء 
(ميكروب) النزاع , والنزاع ميكروب الحلاف ؛ والملاف ميكروب 
الفرقة والبغضاء . وهذه الأمور إذا اجتمعت لأمة قضت. علها 
ا ره رتست أطلفر ماديا ومسيوينما  .‏ ولآراء وللرك ده 

الغالت لاينصران حقا ولا يحدثان سوى الااحن 
والناس هنالك يؤمنون بالقضاء والقدر إهان لايتزعزع » إهان 
له الاآثر البارز امود فى حروبهم وسامهم وغنام وفقرم وحالاهم 
لبان كلت دشرا »-وهكدا يكون الاعان التطله رد 
إذا كان إكان عاقل . يقدمون فى الحروب بشحاعة فائقة وبلاقون 
اللوت باممين راضين » لانم يعامون أن اله إذا كان قد كتب لمم 
حياة فلن تفومم وإن وقفوا فى جفن الردى » وإن كان قد كتب لم 
لقان شراوة أو يفلتوا منه ولو كانوا محصنين فى بروج مشيدة» 
فاذا يننى الفرار وما .يضر الأقدام . إذن ليقدم المرء فى الممامع 
نافد علةأوله فلن نقص ال زالل؛ بل واككن ما ككون فا ا 
سوى الاإقدام إلى مايدعو إليه العدل وما ينصر المق على الباطل > 


ولا والقدر ونتاشت. انا الس فيقباونمها أيضا راذين طائمين 


0 


مؤمنين بان الله هو الذى فحاها وقدرها 2 وأو ا 6 كان 2 ولما 
انفك الباق متحار بين خاثفين ف أزاع ونضال 3 إذنث لتعيد ل وحده 
ولتحمدهة على كنا الرذضى وقدره الممسور 3 ولنحيه إلى مابدعونا إليه 


اد ولطيطة , لز امن مك أنه رده إذانا اصسي 0 





ت١‎ ١ هم‎ 

إإناحة.: ولتاحد جذرنا من طوارق لدان ومتاحات الا 
والأقدار ٠‏ فالس لاندوم 0 المرب لاتدوم ؛ والمير والشر 
يتعاقبان في كفتى القضاء والقدر تتعاقف الليل والنهار» فلا شر العاقل 

ذا ولا هذا 
وأما الفقر فيصيرون عله ويقبلونه يقاوب ملاى بالاعان 
أن ذلك قضاء الله وقدره فلا ذرار منه ولا هروب عنه إلا إلى الرضا 
والتسام» واطزع لا دق دقعة أو رقعه ؛ قاد متدوحة عن أأر د وا 
وعن 0 لتخويله ٠‏ هكذا لاتوجد ينهم جرعة الانتحار» بل 
لايشكرون فيها 0 الننى فلا يشترون به ولا بدوامه 0 
يعرفون أن ذلك قضاء الله امحتوم : دعر آنا أده منهم بالقضاء 
لس دن و جود الى ولك دل راح اك عل الى 0000 
11 خدق نال ترك وحدة. ل ذلك عن لك 11ل داك 


وقدره . فذى” إذن من يثره الى أو غيره من أسباب النحاح الظاهر 


وغى ذلك الذى السكره غنأه اليوم ويبطغيه ا قا اله وقدره 
اللذين يقسّان على الللائق الأرزاق قسما عادلة. إذن لبكن السلم 
ملع السوق على المادة والماديات . ولسعمو على اذ والفقر لاز له 
فدّر ولا بش ر جه ع0 5 5 ن كالطفل نظن ا مابقع ع بذية 
ملك الذى لابزول ولا يتزع 


لت شالك قار التقاضى اقل عداكان الم ره 


برحاين أو رخال إلى الما ودور ا 04 ومن النادر 5 ل من 





0 

الدذرد كنا إن اتلحا امراة إلى القاحى لتشكو زوجيا ار 
تتقصيره فى حتها أو تطلس منه نفقة أو نحو ذلك . ولمذا فان القاضى 
يماس على منصة القضاء الساعات بل الأيام فلا حضر لديه سوى 
السفين السائان عن شؤون الدن الى محهاوها . وأما اللصونات 
فلا نيحد من ذلك شط . وهذأ افر اشرو فى اليلاد كلبا ٠‏ وهو يرجع 
ا 0 برجع إلى صرامة القضاء وسرعته الفاثقة وفق الشرع 
ل 2 لفكمل لاد او اطائى اء الروران دا ا 
رةه يستطيع بها الانفلات من العدالة ووضع اخ ف اها 
وإذا ماعلم الكاذب 1 ن كذبه مفضوح فحازى عليه فان يكذب أو 
لام رربت أن التباطوٌ فى إصدار الاحكام والاجوء إلى 0 
الحكس يمكنان المزور من جمع الدلائل الكاذبة على أنه برى: صادق وأنه 
مطللوم ء ولامتى التأجبل فالا كثر إلا إعطاء الباطل الفرصة نع 
أنه حق لا باطل فيه . وهنا نستطيع أن بدي أن | كر مادا 
د عن وأهلان »مام إلا أداة الباطل والتزوير وإفلات الهرمين من 


سلطان العدالة 


2 ام ماد ونا من رعية الباس عن الها 5 إلى قناعهم 


ورضام بما قسم الله لمم؛ و إلى وفرة دين القوم وخوفهم الله ربٍ العالين . 


فكي جد على ا بالله ونوم دن 8 الذى لابفات ا أ و 


تدعى ماليس لماء ثم تحخاول جشد الدلائل المزورة عل ضدق دعواها» 





0 

ثم تحاول تددل القادى وللقضاء . للدر عن شيل ولاك الا كارن 
امن لله 6 الدن واطزاء 

والناس هنالك راضون بميشهم و مام فيه كل الرضاء مغتبطون عا 
وهيهم اه :بل قد رون أنه لفن عل ونه الأرض اد 0 
ولا أطيب عيش وحالا من عيشهم و-الهم . وث برو نكل ماصابهم من 
خير إن سببه الله وجوده تفضلا » وما أصامهم من شر وبلاء إغا هو 
من أنفسهم بسب سأعمالاجترءوها لابرضاها الله . ولمذا فإنهم يفزعون 
ادن كالقحعا: والعدلء نإل التؤبة والاستتقار والتودل لاك 
الأجمال للمالمة والدعوات الفارعة إلى اقتراع أدواز السماوات وعد 
اكير عمنون فى حمد الله وشكرانه استبقاء لنعمه » ولا يرون رأى قوم 
غرم بل الغرور فأفسد علمهم ديهم ودنيام » يرون ما بهم من خير 
م ن أنقسهم ومامهم 0 اه 

والناس هنالك مغاوير فى الأروب , .يقدمون على الموت إقدام 
من لا علك حياته . من أعظم العظائم عند الفرار حذر الموت » واعله 
لا نقيصة نعدل هذه النقيضة نقيصة الفرار عند : انف منهم . وقد 

رون كل ذات يستطيع المرء غسله حاشا ذنب ١‏ لفرار إذا التق امعان 


رون مهم ومن هو 2 2 الاخوان «( 0 هوزا 0 الما ايل 


فأذعاممم حينالهدوم: الجنة أمامكم ؛ والنار وراء؟ . وهذا أبلغ 0 
ذلك العر ىالعظيم “لخدو ا اودر ور 5 . وذ هالماوالا: نسانية 


السافية. نساموا عا لى الأقر ان فى ا بالا طال شفرات 





-١18- 
سيوفهم إلى حيث يشاؤون . فهم عند ما يقرع آذانهم قير أربي‎ 
إضع كل إنسان ما بيده ثم _بضع فيها ما يستطيعه من عدة الر ب ويؤم‎ 
ميدان الضراع ذاهباً على سحيته فى نظام الحرب والتابف إلى الأعداء‎ 
وإلى ارتشاف دم كل عنيد جبار لا برعى له ولا للعدل .ولا للعباد حمّا‎ 
ولا قانونا‎ 
وبعض المهورهنالك ينفرون من الأجان» وقد يسيؤون الظن‎ 


بهم . والسبب فى هذا النفور وهذا الظن» أن الدولة المئمانية لا كانت 


رن ذا ونحكها كانت بعت حوم) وعساكر جهالا لادين لهم ' 


ولا نظام ولا عدل ولارحة ولاعفاف ولا نظافة » وكانت هذه 
العسا كر تري التجدرين,ضتروت المروج عل الدين املق والأدب» 
فقامت عندم كك هن أن الأجان تكلوم فل رعال الدولة اله 
دولة الحلافة لا برعون فروض الدين م بحس . وبقيت هذه الفكرة 
فى أذهان طوائف منهم حى بومنا هذا 

والناس هنالك بحر زون قوة معنوية فائقة » ويؤملون فى معنو همه 
إذا ما اءتمدوا على اللهء أن طم أ كبر قوة تريد منهم مالا بريدون 
ومالا برتضيه العدل والنصفة. فهم لا حسبون لمي و ع مأأقل 0 
فك أعظم اله 4 وتناو 12 كر حكن بريد غزوءاوالاعتداء 
علييم 0 إن كثيرن مهم ون إعانا 0 3 لا توحد قوةفى 
ردن استطيع 8 وغلهم .و هذه القرة المددو دقفن و ] 


فى احرازم الثمر ف أخروت : الى احاضوا مارفا رصلوا رهاط 
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وماأقلأنهزم جندى وص الارب وكله إعانبأنه الفائز وبأنه ا 
أعران الظلم والعدوان . وهبده القوة المملوة تر تكد حل 
لقنم الله وإعا. م به وان باعهم أ وآمره واعتقادم أنهم بدافمون عن 
الدن والعدالة والنظام » وينازلون الفوضى والجور والفساد . وعلى هذه 
المعالى السامية تقوم شحاعهم وقولمم المعنوية . وخليق بن بدافم 
عن العدالة والنظام والمساواة بان عتلاك القوة المعنوية الى لا تغاال » 
ال كرد الوق التضوركل دن شوو راطع والادة المشية 
المعبودة » أو للدفاع عن الفساد والاستيداد الفاجر الحبان 

رلا خالك فك قاقية غيقة حو أطياء اليا اذ 00 
11 ا+ الوق تطروت ممما ققار ة ون مم ااتفسة عن لق 0" 
المادة وعن كل مالا يكون له الخلود الاأبدى والبقاء الذي لا عسه 

روال . سيروت اطياة الدنيا دهليرا وعرا للاخرى : وسارة ادرف 
لارون الدنيا ولا الفلسفة فى اه الأخرى 2 
يعبرون مم . أى برون أن الدنيالم تخلق ولا فائدة فى وجودها إلا ليعبد 
لله وبقام العدل وينتصر لامظلوم الضعيف منالظالم القوى . فا فى الدنيا 
عبادة 
خالقيم وطاعته » وعلى حارية الفساد والظم ورفكرةامتلزل 010 


مم اق 1 وما سيخلةه لا غرض مئه د ليستعين بد العياد على 


الضعفاء لتسخيرم ومليم على الهسف وخطة الضيم . قاف الدنا قىء 
خاق لذاته أو أريد لذانه» ولكن الأشياء كلها أدوات لا حاد العانى 


الانسانية الحايلة . ولهذا قامم دوق أنقسهم عن الدنيا وعما فنها » 
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لا يذلون لسع لثىء من ذلك ولا سخرونا فى خدمتبها » وهى 
م .خلقت إلا لتسخر فى خدمة المعانى الانسانية. لهذا لست سامما من 
أفواههم سوى كلات الفلاسفة العميقة فى مضا لة الدنيا وقلة يدها فى 
جانى الحياة الا بدية الى لام فيها ولا ظر ولا لال ولا جور 
ولاازاع ولا ثىء ينا اب ةالشرهة؛ ولس تسامعاسوىئ الك 


على الانمان وعلى الاستقامة لأجل الفوز فى رضا الله يوم الدين ال هتوم » 


وشوى التحدير من أعمال الظلم والعصيان والمروج على قانون الله الذى 


وضع فيه عدله وحكنته البالفة ليطور بها 0 الأنسائة مر معان 
أطدوائة والانا نانية» ويوقظ فيها معاق الانسان السامية ة إلى أرفم مكان 
هن مواطع الفضيلة و لد و 0 


. 


إهمان يضانوا عميية منقثل اموت !و سيق أو نو سنأو تقداك 
محبوب إلا قابلوا تلك المصائب بكلرات ف التخر بح والفاسفة » فاسفةالياة 
الدئياء تسمو على الرضا وعلى الام الحياة الذنيا ولام الاإنسا ن كلها . 
ونستطيع أن نقول إن الناسهنالك كا بم فلاسفة 0 ءفىو مع الدنيا 
وو ضعالا الادياسى كابا . وهذا كله راحء إلا أنالقو وم بان أناطيا أةالدنيا ماهى 
إلامزرعة الكرة ون لاسر رك عى التى عن أن ى فا الاإنسان 
م أني هكلبها فيا قرب من الله ومن رضاه فم اءىوما اليا الدنيا» 
وماهى إلا عبار دعن أباء 5! يلة لايدرى متى تنتهى » وهى على كل جال 
منهية ؛ أيام لابدرى م الأستل »مشو ند يكل ١دث‏ د مناذا 


الألم والموف والضلال» مهدد الا.نسان كل لمظة ينها منه يمف 





ا 
سيبس : ! ماهى هذه الأيام فى جانى دار اعلاود الى ليس فبها ثىء من 
الام الاإنسان 6« ولس فنأ شىء من الخلال ا الغرور ولا التزاع 


الحتدم كل لقمات إنضعهاً را ف حوقه لايعرف هل ا أم 


كم ولعل حرفه فا 


والناس هتالك أرضا) عيارة عن بجماعة نضيت تاد آل وفا 


وانعى 1 ن الشكرء ولتحا رب الفساد والفدورواظارو و2 على الأدا - 6 
كل واحد متهم ماطلة متقده5 1 ف طريق كل 0 أوده تنقسه على 
أن نل شى من المعامى أو فاح الاذث )أو معوج املق . لايرى 


ع 


0 نهم 0 او صعير 3 0 5 0 2 1 5 دسا إلا ثار به 


وأزالهبإلقوة والقمع والقسر » غير منتظر فى ذلك إذن قاض أو حأ ؟ أو 
حد قم الكاس 4 غيل محطر إلا ّ الشيرع الحنيف وإلا ساى 
الأخلاق المليا 

ل جل هذا تضرب فى طو ل البلادوعرضياكء فلا ترى شيا يندئ 
له جبدنك , أو شيا بأباء الملق الرضى أو الشرع المنيف» لاترى اك 
من ذلك فى بلدة من ملك البلاد. مهما كانت بعيدة عن بذ اللسكومة 
!لهرت 

وإن أنس لا أنس حادثة من هذا النوع الجليل وقمت فى إحدى 
الترىهنالك . هذه الحاد”ة هى: أن رجلا جرؤ و وسب والدنه؛ فشكت 


الوالدة ذلك الاإبن العاق إلى ل رحال المى » فامر هذا اارجلالمشتكى 


إلية بإحضار جريك معن النخل فاحضر ووضع امام باب المسحد 2 واخير 
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المصلين ذلك » فاما صلوا وقضوا الصلاة وصلى معهم ذلك الإبن الذى 
شب والدنه» أمرو ابه فطرح أرصا ونزل على يدنه جريد النخل من كل 
مكان من جسمه » حتى أشفةت عليه أمه؛ فوقعت عليه لتقيه الفرب 
هذه حادثة هى كالمثال لا أخذ النأس هنالك الجرمين بالشدة والقمع 
وهذه نظرة عامة 1 نأها عل لى أعمال هؤلاء الناس مصدر هذه 


1 هذه الثورة ”طلع القارى. الكرم غل مقدار عكن | 


والفضه يلةقمن ن الم 0 ولعل القا رىء برى ف ماسمع كال السم الكامل 
1 المسوالة لناقص على 6 حال لعله برىق ُ يه ف اقم مها 0 ن درحته 


ومها يكن ن لصديه وحظه من 0 0 القر ان 

منذ دخرات طاف سال اك ف بلاد وروم 6 “م طاف ف 
لاد الشرق © وما بلاد العرب» ثم ألقى حاضرة بالقاهرة عن ن بعص 
ا فى البلاد الى طاف بها . جاء فى الحاضرة 

2 أو 000 عسى عليه السلام من حديد ء) لم أراد أن اعرف 
لاع 07 وجدله الباعا لا ف اشرق ولا قَالثرث : وأو 8 مودى 
عليه السلام » ثم أراد إن يعرف اتباعة: ذا عرق له اباعا فى الدرق 
ولافى الغرت 5 وأو 2 00 عليه السلام 2 1ك 3 عرف أتباعه 2 
أوجدم فى قلى بلاد العرب, فى جد » 





0 


رصقم ديام 

كان الامام عبد المزيز الأول ابن تمد سمود»ء وهو الالقة الثانية 
من سلسلة النسب السعودى » يشتمل على دين جم وعل أخلاقكاأنها 
بغت من كد الشمس : وكان خادا جدا فى نشي الدعرة السلقة 
وإباذغها إل الناسء فكان ير سمل إلى الأمراء والمظاء والعاماء ركائل 
يدعوهفيها إلدن الله الحق . وفها إلى رسالة من رسائله الى دما مها إلى 
الله ء أرسلبا إلى أشراف تهامة المن . ننقلبا من كتاب اسمه « نفح العود 
فى سيرة أيام الشريف جود » » وهذا الكتاب مودوه فىمكتبة جلالة 
الملك عبد العزيز م أخرق الاستاذ خير الدين الزركلى . وهذا نص 
الرسالة ْ 

درسم لله ارحن من عبد الزير بن سود إلى من برأه من اخل 


المخلاف السلياتى » خصوصا الأشراف أولادتمد بن احم جود وناضر 


وحى وسائر إخوانهم وأولاد إخوامم ٠‏ وكذلكالا قراف ف _التعروى 


وسائر أشراف تمامة » وفقنا الله وإيام إلى سبيل المق والحداية» وجنبنا 
وإيام طريق الشرك والغواية » وأرشدنا وإياه إلى اقتفاء اثثار أهل العناية 

أما بعد . فالوجب لهذه الرسالة أن الشر يف امد بن حسين قدم 
علينا فر ىما ن عليه » 0 حة ذلك لديه ٠‏ و بعد ذلك العس مثا 
أل كص ع مازول هه الاشتياه» فتعر فوا دين الارسلام الذى لايقبل 


من احد شواه 





00 

« فاعاموا رحتكر الله تعالىأن الله أرسل مدا » صل الله عليه وآله.عل 
فترة من الرسل فهدى به إلى الدين الكاثمل والششرع التام . و أعط ذلك 
وأ كبره وزيدته إخلاص العبادة لله لاشريك له والنهى عن الشيرك» 
وذلك هو الذى خاق الله الخلق ل ودل ال تاب على فضيله» م قال 
(وما خلقت ان والاإنس إلا ليعبدون ) وقال نعالى ( ولقد بعثنا فى كل 
ام ولا أن اغيدوا اله واجتنوا الطاغوت ) وال تعالى ( ومااء را 

إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) 


« وإخلاص الدين هو درف يم انواع العيادة لله نعالى وحده 


لاش ربك له » وذلك بألا يدعى إلا الله ؛ ولا نستغاث إلا بالله ؛ولايذيجج 


إلالل ولاخشى ولاير جى سواه ؛ ولابرهب ولابرغب إلافما لديهء 
تمر ل في جميع الامو ر إلاعليه, 0 لله تعالى لابهلح 
ثىء منه للك مقرب ولا لنى مر سل ولاثىء غير ا» وهذا هو بعينه 
توحيد الألوهية الذى أسس الا.سلام عليه و عر 00 عن الكافر 
وهو معنى شبادة أن لا إله إلا الله . فاما من الله عليئا ععرفة ذلك وعامنا 
أنه دين الارسلام اتبمناه ودعو نا الناس إليه » وإلا فنحن قبل ذلك عن 
ماعليه غالى الناس من الشرك بالله من عبادة. أهل القبور والاستفاةة 
مو التقرب بالذبج هم وطا ارم مع مأينفم إلى ذلك من 
فمل الفواحش 50 وارتكات الا موراكرمات؛ ورك الصادة 
وترك شعائر الارسلام » حى أظبر الله تعالى المق بمد خفائه » وأحيا 


1 ه بعد عفائه؛ على يد شيخ الإإسلام » فهدى الله به ماشاء من الأأنام » 
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0 الشيخ تمد بن عبد الوهاب » احسن الله تعالى إليه با خرنه الماب» 
فابرز 0 ماهو اق والصوان م كنات اله عاق اميد « الذى لايانيه 

الباطل م ن باك إبديه ومن خلفه 0 ربل من حكيم ميد فبينلنا أ ل 
كن عليه وهودن غالب الئاس | أيوم دن الاعتقا دفى الصا لون وغيرم 
ودعوتهم والتقرب بالذح لهم والنذر والاستغا'ة بهم فى الشدائد » 
وطلب الحاجات منهم ؛: هو الشرك الآ كير .الذى هى الله تعالى عنه 
و31 بالوعيدالشديد عليه 6 وأخير 1 الا عدر 5 بالتوبة مله» 
قال ”عالى ( إن الله لا عفر أن نشرك به ورشفر مادون ذلك لن بشاء) 
وقال ذال إنه من شر 2 باله ققد 6 أ عليه الحنة ارا الذار وما 


للظالين م نأنصار ) ؛ وقال: ال ( والذين تدغون مودون كماع دون 


0 ن قطمير إن تدعوم لادمدوا دعاءم وأو سرءوا 0 استحاوا 0 ووم 


يامة اقة كدر ون النشر رك ولا ديك مثل خبير ) 


0 في أن دعوة غير الله تعالى شرك أ كبر كثيرة واضحة 
شهيرة : كين كش ف الله لنا الاامر وعرفنا مان عليةيى الشركوالكفر 
بالنصو صن التامامة والا دلة السناطمة من "كتات الله تال ومسئة رسو 
لله صلى الله عليه وسل وكلام الأنعة الأعلام الذين اجتمعت الأأمة على 
درايهم »؛عرفئا ان كنا عليه كا ندين به 0 أنه الخو لك 
الآ كبر ء الذى نعى الله عنه وحذرء وأن الله إنما أمرنا أن ندعوه 


وحده » وذلك ص قال تقال (ومن د 0 ببدعو من دون الله 





00 
من لا يستحيس له إلى يوم القيامة وثم عن دعاتهم غافلون وإذا حشر 
الناس كانوا م إغعداء وكانوا بعبادهم كافرين ) 

ا عرقم هذا فاعاموا رحمكر الله تعالى أن الذى ندين به عو 
الع اذه نه ونه و 0 وإقام الصلاة فى ابماعة وغير 
ذلك من أركان الاسلام والأمر بالممروف والنعى عن المنكر ' 

ب على ذه ف الما والانتها م» والمتدبرين لك م أن هذاءهو 
الدرين الذى جاءنا به الرسول قال جلاله 00 نشخ 000 
ينه ) وعال ال 1 ات للك دي نكم وأكيتث 
علي نممتى ورطيت ل 0 


دفن قبل هنذا ولزم العمل به؛ فهو حظه فى الدنيا والآخرة وام 
الحظ دن الإسلام )ومن أى غيره واستكير فل شيل هدى 1 ما 
تبين توره وسناه عبنا ذلك عليه وقاتلناه قال 'نعالى ( وقاتلوم حتى 
لاون قائة 0-2 الدي ن كله 3 ( وقصدنا هذه النصيحة 0 
القيام بواجت الدعءوة » قال تعالى ( قل هذه سييل دع إلى أنه على 


بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنامن المشركين ) وصل الله 
على سيدثا مد واله وحبه وسل نسلها » اتتبت الرسالة 

ولهمذه الرسالة عندنا ميزة خاضة من جهات كثيرة لا جلها أغثر نا 
نقلبا هنا 1 





00 
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التخررق ابر سام وراى السب المراغى 


بدعى قوم لم برسخوا فى الايعان ولا فى العلم أن شرع العقوبات 
البدثية فى الشربعة الاسلامية شرع لا.تفق والرحة بالانسانية » بل 
١‏ 3ع قن مسف ف القسيوة؛ لانسام الاحذية فى كل رار 
ومكان »كما لا,بصلح للامة ااراقية المتحضرة أن ذه شرع) ا تعاقت 
نه بنها إذا ماوقموا فى الخالفات التى هى لازءة من لازمات البلة 
الإنساية . فير جم ذلك الا نسان الذى نوقعه ميله الجنسى فى ذلك 
الذني الجنسى ؛ وتقطع عين ذلك الاإنسان الذى نغربه حاجته ويغريه 
حب امال بالسرقة والاجتراء على أخذ أموال الناس » وأمثال ذلك 
من العقو بات الهائلة المذ كورة فى القران وف السنة 
والمتداون من هؤلاء رون أن هذه المقويات كلك لفل 
لأن يعمل بها فى الزمن الأول الذى نزلت فيه بوم أنكانت النفوس 
حيوانية صرفة لابردعها الردع الطلوب سوى أقسى العقوبات وأفظعها 
دادما عن معاى الاحة وارافة والشفقة . أما بعد ذللت 21 ] 
وأما فى هذا المصر الحاضر الذى ارتقت فيه الا.نسانية وقاربت أن 
تكون ملانكة, أطهارا » وفهمت معى الجر مة والمظيئة وما فهمأ 
من قبح بردع العاقل وحده عنهما لنفسهما لا لثىء آخر : أما فى هذا 
الزمان فلا نصاح معاقبة الناس مهذه العقوبات الصارمة . إغا هى لقوم 


جمج ذهيوا 








0 
هذه اواك 1 0 2 رفوه ان من رحالات رو 


بالدفاع عر: 
تي 


ني 


الإسلام ولد عله ديار شجل عدون هذه الاترال 00 


5 


مناقضا مو أقفهم , ن الارسلام والدفاع عنه 

وقد عقت امن دين عادق أت اعد عو لاء ذهك الآذاء 
فراضة المج فى الأعوام 0 رجع م, هنالك سأله عما 
شاهده فى ذلك القطر من مظاهر النهوض و 0 ٠‏ فكان مما قال 
أنه ل ردق عن الخالة هنالك »و ذلك أ نعقوبات شديدة كقطع بد 
السارق ورجم الزانى: وقع فى تلك البلادء وهذا غاية القسوة . فقال له 
الحاشرون إن هذا هو شرع الإسلام النى لاخلاف فيه بين أهل 
الإسلام فى عصر من عصوره ؛ وإن هذه الؤاخذة التى تعدها على 


3 نه نك اناده من م المشات لز نندها بحن رسائ الا 


2 
ف كان من ذلك القائل الجدد إلا التراجع وا حروب 
وحدثى صديق آخر أ اق بره » وهو يعرف مايقول: أنه ذهب 
إلى خل هؤلاء الجددن أو المتحردين 5 لس.مهم الأستاذ بحب الدين, 
اله عن دض الشدو الإإسلامة اليا هن لمن جسائمن كد 
اجدد ثم سأله ما يرجوه لسكومة الحجاز» فأجاب بعالم برضه وكان 
فى جوابه هجوم . وكان الذن كله اتلك السكيومة عند هذا الجدد 
أنها تذفن المقوبات الا سلامية وهذا قسؤة لاتطاق» وذ كر فى كلامه 
إن هده الحقو ياك كنك لا زمان عبحية ولت 


هذا باب من أبواب المروق من الدين محاول كثيرون اليوم فتحه 





لت 

على مصراعيه 2( 3 خطيمه بلا حيطة و 1 1 0 من هؤلاء 
يجمحمون هذا الالماد جدمة وياوحون إليه ناويا . وعن قريب» 
قد الله ؛ صرحو وبظبروذ» ب تون ذلك فى صحف منشرة 
مقروءة » إن ل يقم من قف دون هذا البلاء المنبمر من ذوى النفوذ 
المعنوى الشجاع . والله حفظ دينه من عبث العابثين وكيد الكائدين 

وفى أئناءكتابة هذا الفصل أطلمنى بعض الابخوان عل ىكلام فى 
2 الأهرام عدد 1885 بتاريخ 58 فبراير سنة م١‏ قله الأستاذ 
المراغى شيخ الجامع الأزهر أوفد الششبانالعر افيين . أطلمنى ذلك الصديق 
على ذلك الكلام لأنه رأى فيه مالم ,طمئن إليه قلبه أو .ما أشكل 
عليه 0 

ولقد وجدت فىكلام الأساذ الرائى الذكرر ما د إلا 
الررب والقاق 2 وما إستحق ل ينظر فيه بعين العناية والاهمام ؛ فقد 
الت ف فثرات حيتت وحمل قارما يقت أمامها ونوك الرانا 
الحائر» ثم وتر فالا ست الناض عل ينان الح ف رجات دك 0 
كدت ا أصدق: نا للشيخ المراغى حوارى 00 
الاصلاح الذى انفقت كلة المي العربية ف مر ١‏ أنه هو رجل 
الاسلام ف هذا !لق هذ لمم فثرات حفيت الى ا 5 
أمثال ذيئك المسامين الجددن اللذن 0 رأمهما فى العقوبات 


الاسلامية والحدود الشرعية . وهذا ثىء باسف له وانّكل 0 


5-6 











.ما 
فى رم كه 0 ن كلام الاستاذ الأ كير ع حضرات 
قراء هذا الكتاب كر على 0 راد بد هم فلا إتخدعوا ف 


أعز ثثى ليم أعنى الدين 

0 الاستاذ المرائى : 

١‏ دمن بطر ى اكت الشريمة الا عيلة يدون ابعر ار ل 
كد انه من فين العتول أن نضع قانو] أوكتا) أو مبدأفى القرن 
الثاني من الحجرة ثم نجحىء بعد ذلك قتطبق هذا القانون أو الكتاب 
31 المبداً فى مصر ل فى العراق فى سنة عه١‏ هم » 

عنا الله عنا | وعن لخاد المراغئ وغفر له.ما بدر منه؛ واررق] 
وإياه التؤدة فى إصدا ر الأحكام و الأقوال فى الدين وشمرع الله 

ل المة ل حرا أنييكون ذلك القائون أو اللكتات أو 
ا فى القرن ااثانى ال محرى مطبقا عليه فىالحجاز غير اللجاز» 
2 يكون صالخا أيضا.ف القرن الراتم عجر من الحجرة مطبقاً عله فى 
الحجاز وغير المجاز ‏ إذا ماكان ذلك الكتاب أو القانون أو المبداً 
درانقا لج الله ولعدله وللمنطق ؛ وغيرذاك هنى الذى منغيز المعقول 
وغير القبول. إن الشأن كله فى موافقة القانون والكتاب والمبداً 
لشرع الله وللعدالة عند المقلاء كافة . فالموافق مقبول ومعقول» 
واخالف لامقبول ولا ممقول ولا كان لازمان ولا المتكان فى تشيير ١‏ 
الأ<كام الشرعية الاإسلامية البدة . فالقانون والكتاي والبداً : 


هذه مور « إذا 6لا تقابل شرع الله كات غير مقبولة وإن 





0000 

وعت ف القرن المشرن أو ماقبله أو ما بمذه 6:وهى مقبولة حذآ 
إذاما كانت موافقة شرع الله وعدله ورحته » وإن كانت موضوعة 
5 اله ف الذول المدرى اونا فل اد ما حده 

واازع أن الأحكام الشرعية تبدل حسب تبدل الزمان» زعم 
قل السلدون النتة: بل السلون كفة دلوق أن حكم اله الع 
صالح لكل زمان ومكان: بلكل حكم شرع ى كان .عمل به فى القرن , 
الثانى من اله<رة صا ح لأن يعمل به ىكل زمان ومكان . وكيف بصعم 
الادعاء أن القأنون ١‏ السكتاب أو المبدأ لا يلح فى هذا القرن ِ 


يكن موضوفا ف القن الثاى من الحجرة » وحن نعل أن القوانين 


الو ضعية الموجودة اليوم فى البلاد المتحذمرة هى قوانين تكاد 0 نْ 
قدعة :زنك نكون متسحة من القانون الزوماق ١‏ ابل كد 0 
أحكام القوانين الأوروبية الحديثة مأخوذ أخذاً من بعض المذاهب 
الآر بمة الإسلامية » ومنتزع انتزاعا كا ي«لم ذلك (عل ار !ا 
ولا ندرى كيف ,نصاح العءلى بقانون نابليون فى هذا القرن ولا بصح 
بكتاب « الاأم » للامام الشافمى أوكثاب « الموطاً » للامام المالك ؟ ! 
إن قول الاستاذ هذا بدل على أنه من غير الممقول العمل 0 مدن 
الكتابين أو امذهنين » وهذا عجيب جد . نم لاندرى ما الفرق بين 
م لوطع فىالقرن الثانى المحره وما وضع القر نالا ول : إذا مااكان 
المدار عل لى تقدم الزمان ونأ اخره لاعلى » 1 ن قوة وضطعف 


وحق وباطل ؟؟ ! أو ليس اللوضوع فالقرن الأول المجرى أولى من 





ل 
الموضوع ف القرن الثاني با قاله الأستاذ الراغى» إذا كان الأ مر كذلك . 
أى إذا ما كان لقدم الزمان وتأخره أثر فى صحة القانون أو بطلانه . 
هذا مثلا مذه ب الاما الشافعى المومضوع فكتابالأم ؛ وهو موضوع 
و الأرن التاق المجرى وهو مستنبط من كتأت الله :ومن سنة رسولة 
عليه الصلاة والسلام» فهل يقول الأستاذ المراغى إنه من غير المتقول 
العمل به فى القرن الرابع عشر فى مصر أو فى العراق أو الشام أو بلاد 


ار ايت وان لاقو نان الأوربيين أنفسهم لو ماوا به لكان 


اعدى لم وأحكم من قوائيهم ولا تحت الاق بازع فى ذلك 


وهل يقال إن الاحكام او المبادىء التى تنضمتها ذلك المذهب الموضوع 
فى ذلك السكتات من غير المعقول المذل مها فى هذا المصر فى مصر أو 
العراق . وهل هذا القول إذا ما قبل ,يكون من المعقول؟ وهل تلك 
الحدود الشرعية الؤجودة فى الكتاب من غير المعقول تطبيقها على 
أهل هذا العصر؟ 

ثم يقول الاستاذ المراغى : 

« وإن من ينظر إلى أقوال الأعٌة من مذهب ألى حنيفة وما وقع 
يدنه وبين أصحابه حمد وزفر وابى بوسف ويينهم م, يحد ان التجديد 
َّ الأحكام الشرعية ميسور لنا وفى أهون مستطاعناء ومحد ان بطلان 
الدوام لأحكام مءينة وبقاءها حيث ,ببق الدهر من الأمور البدجة » 

أما لان فتقول إن السو لاهو آن نحدة أحكم اشر ةنده 


االمضيعةبالعملبها وتطبيقهاعلى أعمال المكافين 6 ومنالميسور يا 2 





0 : 

واستخراج الأحكام منهاء وألا تتقيد بكل ما يقال من الآراء فيها . أما 
التجديد فى ا لأحكام نفسها فغير ميسور ولا مستطاع لنا . فآن التجديد 
فيا 0 الاريان باحكام جديدة اخرى ل تكن موجودة ف الرمإن 
الأول 3 وإذا 5 0 ذلك كنا #ترعن مبتدعين هاما لد هى 
كام التى أرادها الشارع . و الأحكام التى تبتدع فى الاسلام لبست 
من الإسلام م ع الاستاذ 3 1 محدنة بدعة وكل بدعة ضصْلالة 3 

وم السعى حدا ف هده الابتداع والقضاء الميدم علية 
فثلا 2 الاسلام فى السارق أن تقطع بده ء فاذا جدد محدد فى 


القطع كان هذا التحديد 5 دهن الاسلام رونا عليه لدى 0 
المسامين . واسكن الميسور لنا والواجب علينا تحديد هذا الحم 0 
0 لسع لعل به بعك أن ك5 الناس وملوا بغبره ٠.‏ وهذا هو الذنى 
يبدل عليه كلام ألى حئيفة 2 وا الا 5 وكل دل ف 
الاسلام على غير هذه الصورة هو 0 هئ الاسلام ولا ريت 0 
كاه ادر ةو[ :هذا الممددفيه إماآن كون هو الي الذى 
أرأذه الشارع من خطابة أو غيره. فانكان هو إياه» م يكن فيه 0 
مطلقاً » وإن كان غير ما أراده الشارع كان تحديداً حقاً ولكنه يكون 
حيئذ 0 أنه لدس من الاسلام أصلا 

والتحديد على حسدب طض نقول كل العاماء يقولون به 5 ف َي 


2 اختصاص فة 0" به؟ ! وهل حل نازع فى هذا التحديد‎ ٠ 








0 

يأباه؟ ! دن التحديد الذى:عناه الأستاذ الا كير هو التحديد الذئى 
لذ قل »وهو الشق الآخر 

وأما قوله: « ويحد أن بطلان الدوام الخ» فقول لامكن أن يصح 
لاعقلا و لا دين ولا منطقا . فان أحكام الشريعة الاسلامية هى أحكام 
وقة1 وه واالصل مهام ل شين دى ير ثاله الأرض 
ومن عليباء لا جوز إبطالها لاو نسخها و لاالزيادة فيها ولا القصان 
وهذا من الأمور البدهية عند امسامين كافة لبس من مواضع الحلاف 


والتزاع . على 3 ن هذا القول من ٠‏ الأستاذ د اراق غرات هن حيثت هو 


لدس صم م لا عمقلا ولاديئا »ذان الكذب والرناوا لقتا ا 
التحريم والشناعة فىكل زمان ومكان . ولاعكن بطلان و 
فدوامه لهذه الامور من الاشياء اللازمة . فكيف ليح قول الاستاذ 
الأراغ 


ا رت أنه غاطة عظيمة 


ثم ,قول المراغى : د واقد وضع عاماء الحنفية قاعدة تشر يمية عى 
إن افر ١‏ لعام يعمل به والعرف الخاص أيضا . والعرف العام عندم 
خصص النصوص والقياس ويرك به ظاهر الرواءة وكذلك ترك ظاهر 
الرواة با[ حاف الخاصض > 
ولا ل حق 
السكتى لجل شاربة المرزة 


الأستاذ أن الله ترسل الرسل ويهزل 
أسد . وها لكان الخملال 01 زمان 


ع 
ف الفا 


إلاعرفا فا؟! وهل كار نالفدور فىكل وقت من .الأوقاتإلا عر ف 1 
عاماً ؟! إن العرف لامك نأن يكون صحيحامقب ولا داما» فكي ف مكن 





- 1 

در تقو ا ترك له النخوض وال وابات ود قن لدان إل 11 
وإذا كان العرف الخاص أو العام حجة شرعية فكيف لستطيع ا 
ضالا عن صازلة أو قادن ن لؤورة ؟! وهل .الرافات والميتدعاتالى 
رضاها الاستاذ المراغى. الاعرف الا سحاءها ؟٠‏ إن حار امراك 
و الاستعانةبهم عرف اصطاح الناس عليه ٠‏ فه ل يقال إِنْ هذا العف الفاسد 
مص النصوص القاضية بألا.بدعى إلا الله وألا بستمان إلابه ؟! وهل 
اينع أيه الفاشية مابين المسامين إلا عرف للناس عام أو خاص؟! 
فهل ذلك من الددين ؟ ! وهل خصص اروايات القائل لة أن جنيع البدع 
ضلالات ؟! وهل خور النساء اليوم وخلاعهن الفاجرة وبروزهن ى 
كل مكان هذا البروز الفظيع المنكر إلا عرف فهل ذلك من الدبن 
0 أن اقول هذه القاعدة؛ قاعدة العرف الخاص والعام وتحخصيص 
النصوص بهاء قول لابقوم معه دن ولا عقل ولا منطق يض . وأوصح 
هذا القول لبطاتالكتس كابا مندبنية وخلقية واجماعية» ولأكتق 
اليا بعرفهم و العام 5 الاأخلاق والتربية 
والأدب إلا لحاربة العرف خاصا وعام) ؟ ! لبس من ربس أن القول 





بالعرف قولبالفو حَى والطمحى 300 ى 320 ا القانون لعرفة صَحة 

المكرو بطلانة هو الرهان لا العرف» وهذا ا فيه بن العقلاء 3 
٠. !‏ 3 8 ءَ- 8 

فلا ا ان الا اد الأكيرم إشدبر حيدا هذه العنارات الى انفلتت 


١1‏ مئهةع ولارب اع عبارات يحت الرجوع عنها والاعتراف جنوحها عن 


سبيل الصواب والوضوح 





1 

بعد هذا كله أرجع ونقول : إن أحكام الشريعة » من عقوبات 
رخير ها الى كانت قاعة فى القرن الثانى المجرى ص الحة لأن يعمل مها فى 
كل زمان ومكان » وإنه لا أضمن متها لمصالح العباد وحمل النفوس 
الملتوربة على الاستقامة واجتناب الرذائل » وإن البشرلايمكن أن يميشوا 
نسلام وأمان من العدوان والفوضى:إلا إذاكان سيف الشرع مساولة 
فوق رؤوسهم ؛ وكان قانون السماء الذى طبر ذلك الءصر ااهل الأول 
أدوائه وحماقاته وحمم من نلك البلاد العنيدة مادة الجور والشر 

والفساد الذى لا إستطيع ثىء السلامة منه ‏ قائ] عم 
إن الإنسان هو الاإنسان فى كل مكان وزمان » فاذا ١‏ دع 
ف امات الأو ل إلا بالقسوة» فانه فى هذا الزمن أيضا لن 
ددع القسوة إلا بالقسوة . إنه لاثىء يقدر على ردع الناس عن 
الاعتداء على الناس إلا أن محكوا شرع الله وعقوباته التى يقول 
الجاهلو نإنما قاسية شديدة . نكن قاسية ولنسكن شديدة» فاذا 


بكو ن ؟! والطبيب الر حيم القاب الرقيق الإحساس س يقطع عضو ابنه 


واحب الذاءى إليه وأقرهم إلى فو أده ورحمتة ., والقسوة أحيان 


رذق وعطف وشفقة . والرممة بلا قسوة ضعف بحت . ون اسم 
لت 

إن البرهان الواقعى الذى لايقاوم على أن الناس لايصلحون 
إلا يالك سرعة وعقوبات الششمريعة ما بشاهد اليوم فى جر زيرة العرب؛ ىق 


الملي السعودية المحكومة بالشربعة من امن و أمان و استقرا 3 ف 0 





5 
شىء من مظاهر خاعا 2( 5 مابشاهد ف ار البلاد المتحضرة 
الحكومة بالقوانين المشربة من قلق واضطراب واعتداء 
إن الإنسان فى سائر بلاد العالم لابأمن على نفسه ولا على ماله 


ولاعلى ثىء نما حافظ عليه . وإن الناس فى بلاد أمر»كا وغيرها » وى 


بلاد موسر وغيرها 0( إسرقؤن ىَ وَصح اانهار وعل اعين الذادن واعين 


رجال الحكومة نفسباء وإن الأعراض تذبع علنا » وإن الأموال 


اهب 2 كل ذلك معروف معلوم 0 والقوانين الشرية قاعق» والسحون 
مفتحة كما 6 ان مرصدون 5 كل -0 2( واوا 
ميثوثون فى 0 مرصد » والعلوم منتشرة » والثقافات ا سوقها 2 كل 
1 منه لم يستطم امحافظة على أرواح الناس و أعراضهم . 
هآ 

ولكن ال ملكة السعودية استطاعت الحافظة على ذلك كله أبرع 
حافظة لثىء يسير ل يكلفها جندا ولا حرس ولا سحجوثًا ا أن 
حكنت الناس بالشرع فقط . أقامت حدوداً معدودة فتناذر الئاس 
وض كل امزى. طرفة ‏ فى تلك الجلاد والشعان الى انا 
> زرا من فاق ودور وكرد » وصارت تلك الخلج إل إلا 
لعبش الهدوء والاستقرار والنظام . ألبس فى هذا دليل مادى حسى 
على أن النامن ان يعيشوا بسلام إلا إذا أخذو | نحي الاسلام؟ 

نقد عرف الناءن :وفك كاك كالة الباذد ول أن 5 بهذا 
القانون الذى ,همه الجاهلون بالقسوة : كان الحجيج ينمت من لاج 
5 ل وساار د00 الححاز 2( وكان المسافر لابد له من 2 
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الاعراب ولاءد له من أن بدفع لمر الجعل سل بنفسة » كك 0 ذلك 


| 


لايسل ولا .نحو » وكان الحااج يك وصيته عند إزماعه السفر إل 
المجاز اعامه أنه رام بنفسه فى أحضان الموت واللهلكة» وكان المجاج 
لاتسيرون إلا ملحن ا عل ؟ا الأسلحة» وكانت الدولة |1 ترق اكه 


عن رار الام ٠‏ هثالك » عاحز تعن ن دفم خطر الآء ا 


1 عقوبات معدودة من هذة القدود الى لا رضاها المهددون 
وهاه | -1 0-8 ١‏ 

استطاعت القضناء على كل القلاقل اازمحة » واستطاعت إقرار الآمن 

تصورة ما أظن لاسن كانوا تحلدون أن تكون ف الحجازفى عضر 


الور 
هذه البلاد الى تشكو اليوم 0 
الغامرين ليكفيها لإزالة قاقها وما تشكوه أن يقام 
فيها بضع عد وبات مر من عقوبات الإسلام وخدوده» فيبزول ماما وتظفر 
0 والراحة حقاء وإنها ان تظفر بذلك بغير هذا 


1-0 


إن السدن 00 3 ون وم دادعا النفوس عَنَ الك 


اي اام 
والاجرام و كا لمشاهد ده مأل" 5 خا .وقأ و ر من رغبونذ عيش 
0 ون ذاقوا فو وى السحو 0 


وك سممنام 0 ددا لتاب ن بالقتل قاثللا كله ولأقان فى دك 0 


السحون ثمن ضاقت هم سبل 


مو 5 .لآن ذلك عنئذه امر بون وقد هده : 


إن 2 ا هذه العقوبات غلى اهل الفساد الذن لادعون 


الناس المسالمين عشون إسلام واستةرار وامان على أرواحهم 





00 

ا الهم لغاش للابنسانية بميد عن المدل والشفقة الى يدعيها 

ا الزعم أن النفوس الانسائية ارتقت فزع كاذب» والواقع 
١‏ كر دايل على كذبه » بل الانسانية تتدلى بطفرة من الجهة اللاقية 
ندل لا مكن المارأة فية ولا الكلاف فى بعد قرازه . وما بظن أله أى 
علىالناس عصر فسةت فيه النفوس وعردت واستخصيت مرئع الفجور 
والمروج على شرع الله ونظامه كبذا العصر” 

والرق الزعوم هو رق سنا حداف الإحط [لدتارف وا 
للهال فيه . والرق الصناعى إنلم يصاحبه الرق الخلقعاد هبوط و تكبة 
على الانسائية وعلىالأخلاق وعلى الضناعة أيضًا وعل ىكل ثىء . وقائل 
هذا قاش أو جاهل 

وما ارقت الانسانية فى عصر من عصورها ارتقاءها فى عصر 
الاسلام الأول يوم أن كانت مقاليد العالم فى أبدى أوائك الصحابة 
والخلفاء الذين كانوا يوقعون هذه العقوبات الصارمة يمن اعتتدى على 


حرءالأخلاق أوأساء إلىالمعاتى الانسانية أو امنهن الثشر ف الرفيع . وهل 


تار عل الناس تفوس أرق واطهر من فويس كانك الواح ]| 


إذا ما خدعها هواها وما فى جباتها من صعف جسى فاقترفت بعض 
الاثم ندمت أقنى الندمء وآذاها ضميرها أذى لم نجدما مهونه غير أن 
تقدم حياما ونبذنها فسبيل متاما : فتقدم إلىرسو ل الله قائلة : يأرسول 
ا اقترفت ذنا فطبرني وأنم عل حل الله . وهى العلل أنه لن طظهرهأ 





١م.‎ 


فيل علت أو ا قرفا طير اد 1 رفع من هذه النفوس ؟ ! ان 


يستطيع الجاهلون أو الخادعون أن بذ كروا فى هذا المقام نفوس أهل 
ري او لتدرة أو برلاين أو حتف أو علس عدية الم أو عماة 
الاستمار 

والانتاية أرتقت أو عفات ولت أو موت اننحكم حم 
فل من حك الله و حك وسوله وان سوم اكد 1217[ 
دنياهاو احراعا م الشمرع الحياء ع + ول شرع هو خير من شرع الله 
الذى تزل به جبريل سيد أهل السماء غلى حمد سيد أهل الأرض لدى 
1ن انه وماذ تك ورسلة | 

وليلم هؤلاء أن 0 لق م ا عام مح ا 
الاستقامة والورع إلا إذا تر قت نصوصه ‏ عيدة 'ء بر" . التأويلات 
الشدحاء القللة ‏ وإلا إذاما عدم جاء سلما عضا بعيدا من الابتداع 
والاختراع . والاستقراء على ما تقول أ كير دايل وشبيد 


عبر الل على الو 





5١١ 
5 


اروع ثورة 
الدعوة الوهابية 


0 

الحادث الا كبر 

مم مادعا إليه ااششيخ مد بن عبدالوهاب 
مادعا النه المسيح ل لاع 


نظرة نافذة 

د 
الشبل الثائر 

نبوغ الصحراء 
الاخوان والمجر 
سؤال وحوايه 

أنصع صفحة في تار حُ د 
تاج دف الخارج 
المأمول 

ذا ولا 

اعتبار 

الدعوة فى كلات 

أعها العرلى 


أظرة عامة 


1 وليقة دينية 


3٠7‏ التحديد فى الاسلام ورأى ١‏ لشيخ المراغى 








البروفه العم اب 
فى التوحيد : فى التوسل والوسيلة ٠‏ فى الندع الملصقة بالدين - الآآيات . 
الأحاديث ٠‏ الآثار الموجودة فى هذا الموضوع 


3 
بيو غ الر هر 


الدلائل من المعقولات والمنقولات عل أن الدين دي نكامل لا يتحمل 
ار اده ولا الدعة ء ولا تحمل التحور ولا الجير 


الفصل اذأ حم يتن الوم| نين وكا لغيرم 


يدرس الم وأضيع الختاف فا قدياً وجديثاً بين الساف والخلف ؛ أو 


سن الوهاسين والمبتدعين 


عفرت انرماد. تت النر هه 
شثمل عل اللاحاديث الندوية الى امستقككما العلوم المادية من طبيّة 
وترافة وفلكة وعمله وحسة. فيه يبان هذه الأحاد يت با عد [١‏ 


نقد كنات هناة من 
من يقتنون كتابه حاة تمد» للدكتور هيكل لامندوحة لمم عن أن 
لعرفو واما هذا الكتاب من اللأغلاط العلميه والدينية .وقد وقع للدكتور 
من هذأ | النوع قنم كبير ير بحب على قارئء كتابه أن يتنبه له ٠“وكل‏ لذن كوا 
عن هذا الكتابٍ كتبوا عنه من جهة 4 المدريح وقد أهملوا ناحمة الما خذ . . 0 
هذا الكتاب إحصاء الماخذ الدينية والعامية الواقعة فى هذا الكتاب 
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